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بناء الأفكار الإيجابية, 
وتحرير العقول من أوهام الأفكار السلبية؛ 
أكثر الأدوات أثراً بك بتاء الإتسان.. 


تاليف 








بناء الأفكار والمفاهيم» وتحريرها مما يلحق بها 
من أوهام؛ مهمّة كبرى تولأها الوحي في القرآن 
الكريم والسّنَّة النبوية بالعناية والرّعاية. 
وكلُ مَنْ تراه اليوم في عالم الأرض يحلّق في 
المعالي» أو يرسفٌ في الواقع المرير؛ إنما هو 
نتيجة طبيعية للأفكار التي يعيش بها في حياته.. 
ومسألة نَصَبَ لها الوحي اهتمامه حقيقة بأن تكون 
ذروة سنام في أوقات المصلحين. 

إنني على يقين أن حياةً الأمةٍ مبنية على حياة 
الأفرادء وحياة الأفراد على قدر أفكارهم ومفاهيمهم 
في الحياةء وأحسب أنّ كل حرف يبذل في هذا 


الطريق إنما يمدٌّ في أشر الوحي في حياة الناس؛ 


ا E‏ اک أفكارٌ تصنّْعٌ الحياة 


ويعينهم على فهم معانيه» ويفتح لهم طريق المستقبل 


وما أنا هنا إلا رجلٌ يجهد أن يسقي عقول أبناء 
ااا واا و ود ات 
ينفع نفسهء ويسقي روحه» ويجهد أن يكون هو أول 
المنتفعين بهذا السقاء. 


ما زلتُ أحلم أن يكتملٌّ مشروعي الذي بدأٿ بناءه 
نأو لبنة «ابدأ كتابة حياتك»» ووضعث قاعدته 
التطبيقية «مشروع العمر»» وها أنا أزيده حلماً ثالثاً 
«أفكار تصنع الحياة»» والأملٌ يحدوني إلى تمام 
البناءء ومن توفيق الله تعالى أنني حى هذه اللحظة 
التي أضع فيها لبنة المشروع الثالثة؛ أُتلقَّى رسائل 
شكر وإعجاب وتقدير بما تمّ من لبناتء وأرجو أن 
يفت الله قاي من صفق ه» نا ما وهن على با 
الغايات؛ فإِنْ كانَ مِنْ شكر على ختام هذه اللبنة فهو 
لله تعالى أولاً وآخرًء فهو ولي كل توفيق» ثم لأخينا 
الشاعر: أحمد بن حسن الصابطي؛ الذي وهب لهذه 
اللبنة نفثاتٍ هي سرج طريق النجاح بإذن الله تعالى. 
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لايس سس ويب 

وادعو الله تعالى ان يهب من جزاكه وأجره 

لوالديناء ولمعلمنا خلف بن حسن الفاهمي» ولمربينا 

الدكتور علي بن عيد الله الفقيه رحمهم اللّه بيغا 

وأسكنهم فسيح جناته» ولكلٌ من حرص على نجاح 

هذا المشروع وأمثاله أوفر الحظ والنصيبء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

مشعل بن عبد العزيز الفلاحي 
مشرف تربوي 
بإدارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة 
المهلكة الغتريية السعودنة 


وادي حلي قرية الفلحة 
Mashal001 @hotmail.com‏ 





مهما كانت الأحزانٌ التي تسكن قلبك هذه 
اللحظة؛ فهناك فسحةٌ أمل تنتظرك! هذه الأحزان التي 
تنتابك هذه اللحظة كمّارة لذنبك؛ كما قال نبيّك عَلِ: 
«ما يصيبُ المسلمَ مِن نَصَبِ وَلا وَصَب وَلا همّ حتى 
الشوكة يُشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه». 

ورفعة لدرجاتك؛ كما قال نيك بل: «إِنَّ اللّهَ إذا 
أحتّ قوماً ابتلاهم». 

وهي في النهاية تجربة واقعية لقدرتك على تحمل 
أعباء الحياة!. 

أذكرك بأنك أقدر على تحمل کل ما يصيبيك» وأقوى 


و ل اروس ET‏ أفكانٌ تصنّعٌ الحياةٌ 


إِنَّ حياة كلّ إنسان ستظلٌ مليئةٌ بالعقبات؛ وهي 
بعض أقدار الله تعالى في الدُّنياء واجة كل مشكلاتك 
دين الرضاء ایک م لأجرها عت الله ضائي 
وخُصُ تجربة الأمل في حياتك من جديدء واعلم 
أنَّ غروب الشمسء وظلامٌ اللَّيلِ على موعدٍ مع بلج 
الفجرء وشروق الشمس. 

إِنَّ اللَِّلَ مهما بلغ ظلامُة يظلٌّ على موعدٍ مع 
التَّها والشمش مهما اشتدّث حرارثُها؛ تظلٌ موعودة 
بنسائم اليل الباردق والشيكة عيفد ودة يدها لکل 
مكلو والأفراح تفتح ذِرَاعيها لكل محزون. 
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عش لحظتَكَ الحاضرة بما فيها من أحلام وآمال؛ 
اللحظة التي تعيشها الآنَّ أثمنُ لحظةً في حياتك» 


بالمشاعرء وفعل يُكتبُ أنه اليومَ» أو يُنتظرٌ عائده 
غداً أُوسعَّ ما يكون. 
عش لحظتك سواء كنت في بيتِكء أو على قارعة 
الطريق: أو فى مقر عَمَلِكَء أو في لقاء من 2 تحر 
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عشها بالطريقة التي تزيدٌ من رصيدك» وتوّسّع في 


من عمرك» وغداً أنت مجموعٌ هذه اللحظات. 





الحُرَيَهُ حاجةٌ غريزية» وفطرةٌ ملحَةٌ وحقّ وهبه 


الله تعالى لكل إنسان!. 


وليس لإنسان في الأرض مهما بلغث مسؤوليته 
حقّ في الاعتداء على هذه الحرية بأئّ صورة من 
الصورء إلا في حدود ما جاء به الشرع. 


لم ير الإنسانُ صورةً قاسيةً في حياته كالتي رأى 
فيها مخلوقاً وهو يرست في قيود الحرية» ويقبع في 
سجونها. 

إن من حقّ كل إنسان أن يفكّر بالطريقة التي يراهاء 
وبالأسلوب الذي يستحسنه ما دام أن اللّه تعالى وهبه 
عقلاً يفكّر به» ويحكم به على صحة الأشياء أو خطثها. 


E? 


> الحرية د‎  " 
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ومن الجرائم الكبرى في حق عقولنا: أن نس مها 
لكاتب أو متحدّث دون أن نناقش أفكارهء ونعرضها 
و 03 
على نور الوحي؛ ونصّليها بالتفكير والتامل حتى تنضج 
على استواء. 


لقد بات كثيرٌ من النّاس يرسفٌ في قيد الحرية 
وهو لا يدري» تجده يحصر نفسه في مذهب من 
المذاهب الفقهية؛ يصدر في فتواه عن رأي المذهب» 
ولا يخرج عن مذهبه قيد أنملةء ويتعبّد لله تعالى 
بأقوال الرجال. 

وتجد آخر يتلقَُّ حرف كاتبه المميّز حين يقرؤه 
أو يسمعه بكل شوقء ولا يكلف نفسه نقاشّ أفكاره 


التي يطرحهاء وتمحيص آرائه التي يبثها. 


وفي الجانب الآخر كثيرون يؤمنون بهذه الحرية 
نظرياً» ويهبونها بتفاصيلها في هامش الواقع عند 
العمل» ترى ذلك في صورة موظف يدوش عليها 
بقدمه من أجل إرضاء مسؤول العملء ويظلٌ يبعثرٌ 
اتساقها في صور شتى داخل بيته وأسرته» وفي واقع 
عمله. 
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ل 


ْقّ السلا لا يجد ريع الحياة وألقها حكن بس 
هذه الحرية بالصورة التي يختارها هوء ويقررها وعيّه 
وإدراگه» ويجعل نصب عينيه أن هذه الحرية حق 
مكتسبٌ لا قدرة لمخلوق في الأرض على منع آثارها 
في حياة إنسان؛ وحين يمضي الواحد منا وهو لا 
يلتفت خوفاً من مخلوق» أو فزعاً من مستقبل؛ يمكن 
أن يصنع تاريحّه بالطريقة التي يريد. 





الأمراض القلبية 


يتحدّث الناس عن الأمراض الجسديّة ويُونُونها كلَّ 
شيءٍ من اهتمامِهم» ويجهدون في سُبُل الوقاية منها غاية 
وشعهم» ويبذلٌ الواحدُ كلَّ ما يملك خشية لحظة المرض» 
وفي ذاتٍ الوقتٍ ينسَونَ الحديت والعناية والاهتمامَ بأكثر 
الأمراض خطورةً على حياتهم ومستقبلهم: الأمراض القلبية» 
حى إِنَّ الواحد لا يحفل بهذه الأمراضء ولا يعيرُها 
اهتماماً» وكأنّها شيئاً لا مساحة له من الْأثَرِ في حياته. 

إل الفرق بيخ عرس الجسه التي ضهايه ومسترذ 
منه. وبين مرض القلب الذي لا يحظى بمساحة 
اهتمام؛ كالفرق بين الدُّنيا والآخرة؛ ذلك أنَّ أمراضّ 
الجسد مهما بلغت خطورتها وآثارها على الإنسان لا 


و 
تعدو الدّنيا فحسبء ويظلٌ لها عوائدٌ خير في كثيرٍ 


EE ESE‏ أفكارٌ تصنّعٌ الحياة 


ين الان على أخرع الإنساو مض سا خف اتد بيا 
الأخسات ا مرا القلب شخطورتيا آكير مها 
يتصوّرها الإنسان» يكفيها أنّها خسارة للد ارَيْن. 


إن الخصة وائيل والثفاق قر الأمراض اتفه ارا 
بين الفاس» وأقلّها حا من العناية والامثيام: وهي 
في الثّهاية أسرعٌ الصّرُّق إلى سوء الخاتمةء وضياع 
آخرة الإنسان» والعيش في دركاتِ الثّار. 

يد لقد بلّغنا النبيُ كله في حديثه: أنَّ رجلاً دخلٌ 
الجنَّةٌ وهو ما زال في الدُّنيا؛ لأنَّ قلبه خالٍ من 
الأمراض المعنويّةِ. وكم من معلول الجسدٍ دخلّ الجنَّةَ 
فن أوسيع أبوابها18.... ومرضقٌ واحدٌ مخ أمراض القلب 
كفيلٌ بضياع حياة الإنسان في الدَّارين. 


كم نحن بحاجة إلى الحديث عن الأمراض 
المعنويّة؛ أمراض التّفاق» والفِلٌ» والحسدء والبغضاءء 
والبحث عن وسائل علاج لهاا.. إِنّها لا تحتاج إلى 
مستشفیات» ولا كلف ماك اتا خواؤف] القران 
الكريمٌ» وحُشَنُ الصّلة باللّه تعالى» والتعرّف على 
حقيقة الدّنيا الفانيةء وإدراكُ الثَّهايةٍ لكل إنسان. 





كُنْ جميلاً في كلّ وقت!.. 


إن الجمال ١‏ لحقيقيّ روخ شقافةٌ وقلبٌ مح مُحِتٌّ) 
وابتسامةٌ صادقةٌ يمنخها الإنسانُ كل مَنْ يلقاه في 
الطّريق!. 

ومهما بلغ جمالُ الصُورة ستظلٌ ناقصة في حياة 
إنسان إن لم تكتمل بمعاني الجمال الحقيقية. 

إن النفوس الصّادقة تجلبُ محبة الآخرين» وتجعلٌ 
القلوبٌ تهفو إلى رؤيتهاء وتراها فترى معاني الحبٌ 
الصّادق فى كل لحظة من لحظاتها.. 

ما أحوجِنًا إلى أن نْجَمّل أنفسَنا بمساحاتِ الحبٌ 
الى فى في قلوبنا لكلّ إنسان» وأن نحمل أخطاءً 


هه - e:‏ أفكارٌ تصنَّعٌ الحيادٌ 


resna 


الآخرين دون ا نجد لها هدا أو عناءً في حياتناء 
وأن نبحتٌ في كل لحظة خطأ عن عذر لصاحبه مهما 
كانت الدَّوافْعٌ التي نراها ظاهرةً تلك اللحظة. 


فخ كل إنسان على سجؤيف ولا که ها لا يقذر على 
حمله»ء أو ينوء پاتائ شی الحياة: 


هذه هي الجوانبُ المشرقةء وهي ذات مواطن 
الجمال والصّفات اللائقة بالمدح والتَّناءٍ في شخصية 
كل إنسان. 


x» 





كثيرٌ من الاس يبحثونَ عن السَّعادةه ويجهدونَ 
في تحصيلهاء ويبذلونَ من أجلها كل ما يملكون» 
ولكنّهم لم يعثروا عليها بعدا! لأنَّهم لم يبحثوا 


ظَبُوا أنَّها في المال؛ فذهبث جُلُّ أوقاتهم في ذلك: 
ولمّا وجدوه لم يجدوها في أعطافي الرّيال. 
7 / 0 
وذهيوا يبحثون عنها في الشهرة؛ فما زال بهم 
الزمان خی عثروا عليها بعد جهدٍ وعناء» واكتشفوا 
بعد ذلك أن السعادة ليست في أخوابها. 


وعادوا يبحثونَ عنهاء وينفقونَ من أجلهاء ويجهدون 
في تحصيلها؛ لكن دون فائدة.. كل ذلك لأنهم لم 


n 8‏ ال م أفكارٌ تصنّمٌ الحياةٌ 
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يتامّلوا قول الله تعالى: « من عيِلَ لحا من ذكر أو 
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أن وهو مؤمن فلتحيينه: حيوة طَِبَةٌ * [التحل: .]٩۷‏ 

إن هذه الآية حخضصة الطريق كلد وفضغ اجان 
أمامَ الحقيقة الضّائعةٍ.. لا تكلّف نفك عناء البحثء 
فالصّريقٌ واضحةٌ لكنّها تحتاج إلى تضحية حتَّى تعانق 
هذه الحقيقة الكبرى فى حياتنا كلها.. 

الشعادة تمشكٌ صادق بالدّين» وتطبيق واقعىّ 
لمعالمه في حياة الإنسان» ورحلة تمضي بالإنسان 
للدَّارٍ الآخرةء لا تلتفتٌ للدّنيا إلا فى حدودٍ العون 
على بلوغ النَّهاياتِ. 

حين ندرك هذه الحقينقة: ونعمل 5 اتجاههاء 
ونجهدٌ في تحقيق غاياتها؛ نعانق الحقيقة الَّتى نبحث 


عنهاء ونْصِلٌ للأمنيةٍ الكبرى في الحياة. 
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ما أكثر المتعلّقينّ بالرّياضة:؛ المهتمّينَ بهاء 
المشتغلينَ بشأنها! وفي المقابل: ما أقلَّ فائدتها 
لهم وآثارّها الإيجابية عليهم!.. 

إِنّها تعلّمهم كلّ يوم قيمة الهدف في الحياقء وأثرّه 
في التّصرء ودورّه في التفوق» وتؤكّد عليهم أن كل 
الأموال والأوقات والجهود التي تذهبُ في الإعدادٍ إنما 
تذهث من أجل الهدفيء وثريهم في لحظات كثيرةٍ 
منها أثرّ الهدفٍ في القلوب» وعظمتَهُ في النّفوس» 
ودورّهُ في عناق النّصر. 

ومع كلّ ذلك لم ينتبهوا لهذه الحقيقة الكبرى من 
الكُرّةه وانشغلوا عن كلّ ذلك باسم النصر والهزيمة 


فحسب!. 


® 
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أمَا إِنّها مدرسةٌ تعلّم في كل لحظةٍ من لحظاتها 
قيمة الهدف في حياة الإدسانء ويكفي المهتمّين بها 
هه الحقيقة الشّاقةٌ من حياتهم. 

الكّرةٌ بدون هدفي لا طعمَ لهاء ولا فرح فيهاء ولا 
قف ارق تیه ركنا غاب منها انييف عاب متها گل 
شيء.. وإذا كان الهدفٌ بهذا الحجم في مباراة» فما 


كك 


أحوجَنا إلى إدراك قيمة الهدف في الحياة كلها. 
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«الحياةٌ هُرْصَةً) عد وَحِدَتٌ أكْرّه فی بسقائها 
کلباً على متن بثرء ولقي نعيقه رجلٌ قطع شوكاً مِنْ 
غرضی الكريق: ودخل الجنّة عكاشة كه دون حساب 
ولا عقاب من أجل أنه هتف بالفرصة»ء وأدرك هذا 
المعنى العظيم في أعطافها.. 

لعلك تدري أن من قال: سبحان الله وبحمده؛ 
عرست له نخلة في الجنَّةه وكلّ خطوة تخطوها إلى 
الضصّلاة صدفةء وتبشمك في وجه أخيك صدقة» 


والكلمة الطيبة صدقة. 


وما زالت الحياة تمضيء والفرص تتوسّع في حياة کل 


O. ۲4‏ أفكارٌ تصنَّعٌ الحياةٌ 

وقد يكون الجزاء أحلام مر وتاريخ إنسان! فُحُمْ 
حول هذا الحمى» وكن على جنباته هَطِناً لبقاًء وكلّما 
لاحت لك فرصة فاهتف بهاء وحَيّ على آثارها في 
رحلة العمل. 

لقد نزل جبريلٌ لا من الشماء يبلغ كل إنسان 
في الأرض أن رعَاء الأرض أحق بأنف مضيّع الفرص: 
«رغم أنف رجل دُكرثٌ عنده فلم يصلّ عليَّ» ورغم 
أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أيواه الكبر ‏ أو 
أحدهما ‏ فلم يدخلاه الجنة». 

وقد بلغفك أن رجلاً دخل على النبيٌ بي قائلاً: 
السلام عليكمء فقال َلِلةِ: «عشراً)»؛ ودخل الثاني 
قائلاً: السلام عليكم ورحمة اللّهء فقال: «عشرين»؛ 
ودخل الثالث قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» فقال: «ثلاثین». 


وكل ذلك دعوة لعناق الفرصة في أوضح صورها 
واعظم معانيها. 


اود أن أقول لك: في كل لحظة تعيشها ثمة 


7 العياة فر 0 3 
فرصة» وفي كل مكان توجد فيه ثمة فرصة أخرى»› 
فالفرص بقدر اللّحظات من عمر إنسان. 

5 قَطناً» وا 0 لحظتك» واغتنم فرصتك» 
هذا المعنى حياتك كإنسان. 


لہ کر 





لا تحفقرن 1 
من المعروف شيا 


«لا تحقرنََ من المعروف شيئاً) قد يبدو المعروف 
الذي بين يديك هذه اللحظة بسيطاً حقيراًء وقد يكون 
كبيراً عظيما إياك أن ترق معروفاً فتزهدٌ فيه لخفته 
وقِلّتها وما يدريك أن يكون ذلك البسيط هو سر 
دخولك الجنان.. كم من يسيرٍ لازمه الصّدق فكانت 
عواقبه أعظم مما يتصوّر إنسان!. 

«لا تحقرن من المعروف شيئاً» هذه هي الرّسالة 
التي دفع بها النبيٌ ب إلى قلبكء والتباطؤ عنها 
فوات لأرباحها وعوائدها الكبرى في حياتك.. 

أقبل على كل معروف تجده في هذه اللحظة» 
واصنعه تصنع لنفسك مجداً كبيراً في الذدَّار الآخرةا. 


0 
4 _ لا تحقرنٌ من المعروف شيئاً ين مع بش ۲۷ 
١‏ ع | ينا 


إن الابتسامة صدقةء والنصيحة صدقة: والكلمة 
الطيبة صدقة؛ وتفريجُك عن إنسان كربةً تفريجٌ عنك 
كربة من كرب يوم القيامةء واللّه تعالى في عونك ما 
كنت في عون أخيك. 

وفي حديث نبيّك كله ما يبين ذلكء حين قال: 
«أحتٌ النّاس إلى الله أنفعهم؛ وأحبٌ الأعمال إلى 
الله ّل سرورٌ تدخله على مسلم» أو تكشف عنه 
كربة» أو تقضي عنه ديناً» أو تطرد عنه جوعاً» ولآن 
أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبٌ إليَّ من أن 
أعتكف في المسجد شهراًء زف حك هبه ستز الله 
عورته» ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه 
ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه 
المسلم في حاجته حى يثبتها له؛ أثبت الله تعالى 


قدمه يوم تزل الأقدام».. 


ليساظته سيرى في التّهاية كم كان أثره في صناعة 


حاريخه!. 





زوجُكَ التي في بيتك أعظم امرأة» وأجمل امرأة 
وأروع امرأة تلقاها في حياتك.. 

بخ معها رحلة الحبٌّ ومشواره الصّويل؛ واكتب 
لنفسك في رحاب قلبها ما يكتبه رجلٌ في حياة امرأة. 

مشكتنا الكبرى أنَّنا لا نبحث عن الحبٌّ في 


موطنه» وتظلٌ أ عيننا تتشوف له من وراء الجدران.. 
فت ییو کی شی زوع مأل بو د 
في الجوانب المشرقة لزوجه» ويفضٌ بصره عن 
جوانب النقص التي تعترض حياتها كامرأة. 
وقد علّمنا النبيٌ بيه هذا الدّرس فى قوله: «لا يفْرَك 


مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر). 


هه > 
٠‏ - زوك ممع ا ل 
, نت mamta ais‏ 


إن هذه المرأة التي في بيتك تصنع لك ما تمجز 
عن وصفه» تأمّل في سيرة يوم واحد لتراها لحظة 
غسيل ثوبك» وتنظيف بيتك»ء وترتيب غرفتك» وتهيئة 
طعامك» فكيف إذا كانت هذه المرأة التي تجهد في 
لحظاتها كلها من أجلك هي ذاتها التي تأتي في 
المساء بمشاعر الحبٌ والعواطف لتهبك من حنين 


الأشواق ورحلة المحبين؟!. 


إنَّ أكثر الأزواج شقاءً في حياته هو ذلك الزّوج 
المشغول بمقارنة زوجه مع الأخريات» وتظلٌ عينه 
تبحث في كل صورة عن محاسن الجمال ومفاتن 
النساءء وفي النهاية يخسر مرتين: مرة حين فتح 
لقلبه الشّعابء وأضاعه في أودية الهلاكء وأخرى 
حين زهد في زوجه ولم :يعد يجد لها في قلبه من 


الأشواق موضعا. 


حين نريدُ الشعادة بصدق فعلينا أن نعرفَ أن ذلك 
هو اختيار الله تعالى لناء وأن نجرّب في كلّ لحظة 
مع هذه المرأة فنونَ الحبٌء وأن نركّز في النظر على 
إيجابيات هذه الزوجةء وأن ندعو الله تعالى وثلعٌ 


00:0: 


وموس 7 سم ری س رن 


E 5‏ أفكارٌ تصنَّعٌ الحياةٌ 


عليه أن يجعلها فرة العين» وشک القلب» وسقاء 
الروح.. سیا کی التّحظات تتحدّث بأروع قصص الحبٌّ 


فى حياة حبيبين. 





أحاديث الماضي 


أحوج ما يحتاج الإنسان مع نفسه أن ينظر إلى 
الجوانب المشرقة فيهاء وأن يجهت بكلّ ما يمكنه في 
الحيلولة بين نفسه وبين أحاديث الماضي السلبية. 

أكثر ما يقتل الإنسان أنه يحصر نفسه في أخطاء 
الماضي» وتظلٌ هذه الصور هي أكثر الصور عرضاً 
على فكره» وحديثاً إلى قلبه ونفسه؛ ويمضي الزمان 
ويمضي وهو يتقاصر ويتناقص حتَّى يذبِلَ فلا يكون له 
أخر في نفسه» ولا واقع إيجابيٌ في حياته. 

إن كل إفسان يخطعء وستظلٌ هذه الشّنة ملازمة 
للإنسان ما بقي في الأرض مهما تدرج في مدارج 
الكمال» وعليه في المقابل أن ينظر إلى هذه الأخطاء 


7 5 8 

اأكي ۹ شف كسس ل أفكارٌ تصنْعٌ الحياة 

وسيظلٌ الخطأ تجربة جديدة ملكت الإنسان معرفة 
كبيرة.. وسيزداد إشراق الحياة في نفوسنا حين ندرك 
نه لولا هذه الأخطاء في حياتنا لما كان لنا هذه 
التجربة المشرقة في الواقع. 

ِنَّ أكثر المساحات شُوماً في حياتنا هي تلك 
المساحات التي تقتطع من أوقاتنا للتفكير في أخطاء 
الماضي» وحساب مواقف الفشل فيهاء ولن تتوقف 
خسارتنا في أوقاتنا المهدرة التي رحلت لحظة التفكير 
في تلك الأخطاءء وإنما ستوسّع هذه المساحاث جوانت 
التقص في نفوسناء .وس تظل في كل لحظة گر بها 
في الماضي تأشن من حفوسنا شَدْراً من الكرامة: 
ونسلب منها قَدْراً كبيراً من الحرية والنجاح. 


4 
ت 


١ e 





مشروغك الشخصيّ 


جرب أن تعيش لمشروع في حياتك!. 

إنَّ فكرة المشروع حين تأخذ حيّزاً من حياة إنسان 
تنقله مباشرة إلى عالم الكبار» فتوسّع في خطوه»› 
وتزيد في حجمه وأثره في الأرض. 

إن المشروع الذي يمكن أن يغيّر حياتك» ويبني 
مستقيلك» ويزيد في حجم أثرك؛ لأاضصفقة له ولا 
لوناًء ولا شكلاً قجدادا: نه مشروع أنت الذي تختاره» 
وأنت الذى تشكله بنفسكء ولا يملك إنسانٌ في الأرض 
أن يشكّل لك مشروعك في الحياة. 

قف مع تنفسك» وتأمّل في قدراتك» واستعرضص 


الأعمال التي تجد لها مساحة في قلبك» ثم اختز 


® 
e‏ سس سنت أفكارٌ تصنَّعٌ الحياةٌ 


مشروعّك الذي تريد» وابدأ معه رحلة البتاءء واعلم 
أن كل لبنة في ذات المشروع هي لبنة في بناء الأمةء 
ولا توقف مشروعك على انتظار الحلم القادم فيه» بل 
افرح بكلّ لبنة فيه كفرحك بآخر لبنة في المشروع. 
تلك اللحظة التي تجد فيها مشروعك هي اللحظة 
التي تقف أمتك على عارضة الطريق؛ تهتف بك 


مولوداً جديداً من رحم الأيام. 


4 
Rar 





الأخلاق 


ما أقلَّ كلفة الأخلاق! وما أكثرّ آثارّها في حياتنا!. 

الأخلاق: وجه ليّن» وعمل هيّنء وفي النهاية 
الفردوس الأعلى من الجنان.. 

ما قيظ إضبان ما قبط من قح الله صالى غلية في 
الأخلاق» اقرأ إن شتت حديث نيك بل: (إِنَّ أحبّكم 
إليّ) وأقريّكم متي مجاشنا يوم القيامة؛ أحاسنكم 
أخلاقاً» لترى أثرها في كتابة تاريخ إنسان. 

مشكلتنا مع الأخلاق أننا لا نتعبّد اللّه تعالى بهاء 
بل نراها شيكاً غاا للا حساب له في الآخرة» وهذا 
أحد المفاهيم المغلوطة في حياتنا. 


لو لم يكن في الأخلاق إلا حديثُ النبيّ بد «إِنَّ 


كن ل توويك قات سس فيل أفكازٌ تصَعٌ الحياةً 


صاحت حسن الخلق يبلغ درجة الصائم الذي لا 
يفطرء والقائم الذي ¥ يفتر» لكان دلیلاً وافيا على 
أنها من أوسع أبواب العبادة. 

إِنَّ الأخلاق مدرسةٌ يجب أن تفتح أبوابها أول ما 
تفتح في بيوتناء مع زوجاتنا وأبنائنا. 

يجب أن تعرفٌ هذه الزوجة أنَّ خيارها في اختيارك 
زوجاً هو أعظم قرار صحيح تتخذه في حياتهاء ويجب 
عليك ألا تجعلها تندمٌ لحظة على قرارٍ بذلتّهُ من أجلك. 

وكذلك الأبناء يجب أن يقرؤوا فصول هذه المدرسة 
في أفياء البيت قبل أن يخرجوا يتعرّفون عليها في 
حياة الناس. 

ما أحوجنا إلى عناق هذه الأمانى «الأخلاق»» 
وممارستها واقعاً تطبيقيّاً في حياتنا مع كلّ من نلقاه 
في الأرضء وعلينا أن ندرك أن استثمار لحظاتها 
والعناية بها أوسع طريق إلى عالم الجنان.. وكم من 
صاحب أخلاق عانق هذه الأماني قبل صاحب الأعمال!. 





ذو الوجهين 


ذو الوجهين شخصيةٌ بدأت تنتشر في أوساطناء 
وتأخذ موقعها في كل مجالسنا ولقاءاتنا. 

أول ما تجدّه يأخذك بالأحضانء ويزفٌ إليك بشائرٌ 
الحبٌّء وينبّتك عمًّا يجد لك في قلبه من مشاعر 
الحا ويرعاك. كلك اللحظة بالحثك كأتما وجد ضالة 
انوس بين يديد کے إت تجزم أنه مو نستي يقال 
العوب: زنك أ لك لم تلده أمك»» شم ما تتوارى 
عنه حتَّى يبدأ يعرّض ويصرّح بحالك» ويهمز ويلمزء 
ويجهد في تشويه صورتك بكلّ ما يملك» وينتهي هذا 
الموقف ولا تنتهي صبووه ككرة وأفوااء 

دُو الوجهين صورةٌ من صور النفاق َل أن يخلو 
منها مجتمعء وتظلٌ تتكاثر في أوساط الناس دون 


8 5 5 
ن أفكارٌ تصنَّعٌ الحيادً 
ذكيرء وصاحبها من شر خلق الله الى في الأرزش؛ 
كما هو من شر خلق الله تعالى يوم القيامة» وقد 
قال لة: «إنّك تجد من شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه› وهؤلاء 
بوجه). 


2 


خلق الله تعالى يوم القيامة!.. 

ما أروع أن يكون الإنسان صادقاً معك! إِنْ أحبّك 
أثنى عليك وبلّغك رسول الأشواق في قلبه» وإن رأى 
عليك ما يكره ذكرك في وقت خلوة» ونصحك فى 


وقت حاجة» وجهد في تصحيح صورتك في الواقع 
بكلّ ما يملك. 





خائنة الأعين 


ابن أبي السرح عند عثمان بن عفان َك فجاء به 
حت أوقفه على التب کف فقانه يا رسول اللا بايغ 
عيد اللّه. 

فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى» فبايعه 
بعد ثلاث» خم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان 
فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففتٌُ 
يدي عن بيعته فيقتله9). 

فقالوا: ما ندري يا رسول اللّه ما في نفسكء» ألا 


قال: «ما كان لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين»1. 


0 ِ‫ : أفكاز تصنّعٌ الحيادٌ 


ما أعذب هذا الدرس في تاريخ اليوم! «ما كان 
لنب أن تكون له خائنة الأعين»! وهنا أحوحتا إلى 
الوضوح والشفافية والصدق حتى في همسات عيوننا 
في لحظات غفلة الرقيب. 


رأيتُ هذا الخُلّقَّ ‏ أعني: إيماء العين ‏ يجلس في 
كلّ صفٌّء ويقعد في كل مكان» ويشارك في لقاء كثير 
من لتاس وحقه هذه الكل المقيتة دسا كان تتبن 


أن تكون له خائنة الأعين». 


إن المؤمن واضح» ويأتي إلى من يعاشر من أوسع 
الطرق و9 همده مهسا هانق اتطرف ملفا بال ات 
محبيه من خلال نفاق العين أو اللسان. 


الصدق أعذب خلق في إنسانء ويكبر في حياة 
إنسان» ويكبر معه الحب في قلوب الناس» وحين 
يضمر هذا المعنى تضمر معاني الوفاء والأخلاق في 


حياتنا من أرض الواقع. 





المرأة زينة مغرية تدعو لللإعجاب في كل وقت! 
وستظل هذه الزينةٌ عالقةً بها ما دامت تمشي على 
تراب الأرض! ولن تأتي اللحظة التي يرغب عنها 

رس 


الإنسان! إنّها خُلقت وفيها سر هذه الفتنة: رُبَنَّ 
لا لمت E‏ مرب اسسا ...4 [آل عمران: 4[ 

ولا تثني الرجل من أن يملا عينه من هذه الزينة 
إلا قيمٌ كبرى ترحل بصاحبها للتميّز والتفوّق على هذه 
الزينةء فيمر بها لا يقيم لها وزنا: 

أول هذه القيم: أن يعلم الإنسان أن مسارقة المرأة 
النظر مسارقة لللإيمان من قلبهء واهتزاز لآثار التقوى 
في نفسه» وضمور للحياة الآخرة في حياته. 


إن 
AO ۲‏ هع أفكارٌ تصنَعٌ الحيادٌ 


وثانى هذه القيم: أن يعلم الإفسان أن هذه المرأة 
تغارا. 


وقيمة ثالثة: تبدو في الزينة العظمى؛ تلك التي 
وعد الله تعالى في الجنان» زينة الحورء وما قاصر 
طرف هنا إلا نائل من نعيم الآخرة على قدر صبره 
وخوفه ووفائه هناك» وما طامس هنا في الظل الزائل 
إلا فاقد لبعض ذلك في عالم الغد.. 


وقيمة رابعة: تأتي في ضمير حي وهمّة عالية: 
وإصرار كبير في الترفّع عن كلّ ما يدنسه في عالم 
الأرض» ولا يرضى لنفسه أن تكون في لحظة شهوة 
أعيرة قل 

وغالباً إذا وقفت هذه القيم الأربع في قلب 
صاحبها؛ صار الإنسان رجلاً أمام نزوات الشهوات» 
وبفواتها يفوت كثير من النعيم. 


۵ 
کے 





القراءة 


القراءة متعةٌ عين» وسرورٌ قلب» وسعادة إنسان! 
تعطيك من الأثر على قدر ما تأخذ من وقتك» وتهبُ 
لك من التاريخ على قدر عيشها في قلبك.. 

إذا رأيتها في وقت إنسان فاحسب له من التاريخ 
على قدر وقته معهاء يكفيه من شرفها تلك اللحظة 
ارتباطه بوصف العلم. 


وإذا خليت من حياة إنسان هيس إلا الجهل قرين 
عمر. 


ا 


القراءة أخطر الأدوات في التغييرء وأكثرها أثر 
في البناء وا صلة بالتأثير» وهي أعظم مقومات 


ا 


الحياة وتاثير 
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کے واو أفكارٌ تصنعٌ الحياة 

إذا كانت القراءة بهذه المعاني والآخار فحاول أن 
تكون بعضاً من وقتك» وجزءاً من حياتك» وشيئاً معتاداً 
في يومك» وصدّقني سترى الفرق الكبير في تفكيرك؛ 
وفي عملك» وفي رسالتك في الحياة» وستكون رقماً 
موشَراً في البناء. 

قد تتأبّى النفس في بداية المشروع» وقد تقف 
رافضة لتفشّي هذه القضية في حياتك لكن مع مرور 
الوقت ستتقبّلهاء وستتعوّد» وستكون لحظات القراءة 
بعد زمن من التجربة أل أوقات يومك وحياتك كلّهاء 
وستخرج إلى الناس بعد طول عشرتها تبلغ آثارك في 
العالمين. 





كثيرون يشكون من ضياع الوقت! ويتحسّرون وهم 
يبحثون عن الحلول التي تكفل لهم استثمار أوقاتهم 
كما يشاؤون. 

الوقت أربع وعشرون ساعة عند التَّاجِح صاحب المعالي؛ 
وهو كذلك أربع وعشرون ساعة عند الضائع التائه» لا فرق. 

الوقت إذا أردتا أن تحسن استثماره لآ بد أن ندرك 
أولاً قيمته» ونستشعر أثره ودوره في حياتناء ونعلم 
أننا مسؤولون عن كل لحظة من لحظاته. 

الوقت أعظم الموارد المؤثّرة في حياة الإنسانء 
ولن تتحقق للإنسان فيه غاية ويصل إلى حسن إدارة 
واستثمار له إلا من خلال الدعاءء والإلحاح على الله 
تعالى أن يكتب له التوفيق فيه» وقيمة مثل هذه حقيقة 
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بالدُعاء والإقبال الشادق على الله تعالى» وحسن 
التّوجّه إليهء والصلة قبل ذلك حتى تستوثق منهاء 


ويفتح الله تعالى لك فيها. 


ومع ذلك على كل راغب في استثمار وقته أن 
يدوّن له هدفاً أو اثنين أو ثلاثة لنفسههء ثم يبدأ 
يخطط لإنجاز هذه الأهداف في وقته.. فيضع هدفاً 
لتنمية ذاته: وآخر لأسرته: وكالثاً لعملة» ويضع لهذه 
الأصداف أوقاحاً خقضى فها هذه الأهداف: وعليه أن 
يضع وقتاً يسيراً لكل هدف» فيقضي في كلّ هدف 
نصف ساعة كمثال» ويمضي على ذلك مقا من عمره؛ 
حتى إذا ما أَنِسَت نفشه بالعملء وذاقت اللذة» ولقيت 


بعض النعيم؛ هَل لهاء ووشع في وقت ذلك الهدف.. 


وعليه أن يحسب كلّ نجاح وصل إليه ويحتفل به؛ 
ويقرأ في سير الناجحين كلّ ليلة ولو صفحة واحدة؛ 
وليحذر کل دخيل من المعصية على يومهء فَإِنّ ذلك 
غالياً ما يذهب وققه ووضيع عليه عمره» وكم من 
معصية كتبت على وقت صاحبها الشتات والضياع!. 


4 
سح تر 
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أكثر ما يقتل الإنسان ويبدّد وقته الشّكوى المُرَهُ 
من الواقع» والحديثُ السلبيُ عن الحياة» وتمضي 
هذه الأفكار في السير في عقل الإنسان» ويمضي 
معها الهم والحزن والكآبة» حى تضيق حياة الإنسان 
بواقعه» ويكتشف في النّهاية أنه قتل نفسه قبل 
أوانها» وصرف من قلبه وفكره ووقته لهذه السّلبية 
كلّ شيء» وضاع هو في النهاية فلم ينجح في رسالة» 
ولم ب بحمَّقْ شيئاً كبيراً يستحقٌُ الفرح في حياته. 


إن غالب النّاس غيرٌ راضين عن عملهم» وتغلب 
عليهم الشكوىء وإذا سألت الواحد منهم؛ بادرك 
بالواقع المريرء وأزمات العمل؛ وظروفه السلبية» ونادراً 
ما كجده واضياً بعملةة شاكراً لله ضالی على قدره. 


۸ يمه أفكارٌ تصنَّعٌ الحياةٌ 

إنّ هذا الواقع يدك على خطر الأفكار وأثرها 
في حياة الإنسان» وغالب هؤلاء الشاكين إما عاشوا 
في بيئات سيئةء وإمّا قضوا بعضاً من أوقاتهم مع 
أناس ممتعضين من أعمالهم.ء متبرّمين من واقعهم؛ 
فَسَرَتِ الشكوى إلى نفوسهم دون علم منهم بخطرهاء 
وتوسّعت حتى كانوا هم المسوّقين لها. 

إِنَّ على كلّ عاقل أن يحمد الله تعالى أولاً على 
قضائه وقدره؛ وأن يعلم أن هذه الشكوى هي اعتراض 
على قدن الله كعانيء وأن بدرك عظطية ما هو فيه هخ 
خير بالنظر إلى غيره الذي لم يجد لقمةٌ يسدٌ بها 


جوعه» ولا بد أن نفهم قول القائل: 
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طبعت على کدر وانت تريدها صَموا من الاأقذار والاکدار 


ومكلف الأيّامِ ضدَّ طباعِهَا مُتَطَلّبٌ في الماءِ جذوةً نار 
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لا تجعلٌ عقَلَكَ مزبلة 


من فضلك لا تجعل عقلك مزيلة!. 


إن بعضاً منّا يقرأ فلا تقع عينه إلا على الحوادث 
السّلبية والأفكار المعقّدة» ويجلس في مجالس 
كثيرة فلا تصغي أذنه إلا للأفكار الغريبة» ويتوسّط 
المجلس حاضراً فلا يتحدث إلا بالأوهام. 

وتظلٌ هذه الأفكار في بدايتها بسيطةء ثم ما 
تلبث أن تنمو وتتكاشر وتتحوّل إلى معتقدات خطيرة 
مع الزَّمنء ويتمتل هذه الأفكار في حياته» ويدافع 
عنهاء ويتحوّل ذلك العقل إلى مزبلة يرمي فيه 
الناس مخلفات الأفكار» فتجد مكاناً رحباً لاستقبالها 
وتبتيها والدفاع عنها: ويتحؤل العقل من كراعة يمت 


® 


34 3 ا أفكارٌ تصنَّعٌ الحياة 


الله تعالى بها على الإنسانء إلى مزبلة تستقبل كل 
سي في الحياة. 

إِنَّ الواجب على الإنسان ألا يصبح أسيراً لفكرة 
يقرؤها من أول وهلة» أو كلمة يسمعها دارجة في 
مجلس من المجالسء» وإِنَّما عليه أن يحاكم كل فكرة 
إتى الثثيل والواقع والتجاوبة تيسق فريما قبيراً. 

إن الله تعالى خلق لك عقلاً لتحكم به على 
الأشياءء وتختار منها ما يصلح لحياتك: وتتجاوز به 
عثرات الأقوال والأفعال» فإذا ما استسلمت لكل فكرة 
وانسقْت وراء كل كلمة» وكؤّنت ثقافتك من أحاديث 
الاس دون وعي؛ تحوّلَ عقلّكَ إلى مزبلة يرمي فيها 
الاس مخلفات الأفكار والأقوال والأحداث. 





ت د 
الشك والوهم 


من أكثر الأشياء خطورةً في حياة الإنسان مرض 
الشّكّ والوهم» يعرض لإنسان في بيته فما يزال به 
حتى يطلّق زوجهء تراه يقوم لكل مكالمة» ويهتف قلبّه 
يكل رسالة جوالء وما يزال يَتريّص الفرصن حثى يقع 
على جوال زوجه في ساعة غفلة منهاء ويذهب يبحث 
عن ذلك الوهم. 

وقد يجد رسالة حبٌّ وشوق ومشاعر زميلة من 
زميلات العملء فيضعها الوهمٌ له في صورة رجلء 
ويذهب يجوب به في عالم الخيال» وقد يأخذ هذا 
الرقم ويتّصل عليه» ويردٌ عليه زوج تلك المرأة 
فيصل الحال إلى الطلاق» وتنتهي قصة زواج بدأ 
بالحبٌ بطلاق قام على الوهم» ويكتشف الرجل بعد 


5 ٠ نا‎ 

ا | ١‏ أفكازٌ تصنَعٌ الحياةٌ 
ذف مق فراقهيها أن القضبة كلها كانت مجرّد وهم 
لا واقع له. 

ويتفشّى هذا الوهم في حياة ذلك الإنسانء فيخرج 
إلى دائرة العمل» ويحسب على مسؤوله كل تصرف 
ويترصّد لكل خطيئة؛ ويظلٌ الوهم يصوٌّر له صورة 
من تخطيط ذلك المسؤول لفشله وإخفاقه» حى 
تنتهي القصة كلها بالنزاع والخصام والفراق» وقد 
يكتشف في نهاية القصة أن ذلك كله وهم لا علاقة 
له بالواقع. 


ويمضي كذلك هذا الوهم إلى علاقة الإنسان 
بالآخرين؛ فلا تستقرٌ له حياة» ولا يجد معنى 
الطمأنينة التي يجدها المؤمن في حياته! وكلٌّ ذلك 
من اسل الوهم. 

وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اا لن 
اموأ يوا كيرا ان إرك ہتس أطي إن و5 شرا 
[الحجرات: ؟١].‏ 


وقال و «إيّّكم والظنء فإنَّ الضََّنَّ أكذبُ 
الحديث). 
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وقال كَلِْةُد «إذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله 
طروقاً). 
وكل ذلك محاصرة للوهم من أن يتفشّى في حياة 


إنسان؛ فيكون سبباً في الفوضى والضياع. 


۵ 
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طبعت نفوسنا على حب الجديدء فمهما كانت 
أشياؤنا التي نعيشها جميلة رائعة» تظلُ أعيننا ترنو 
إلى كل جديد تراه لأول وهلة» وتراها تزهد في كل 
ما في يدهاء وتظلٌ ترقب ذلك الجديد الذي تراه 


في أيدي الناس. 


إنَّ الإنسان يبني بيته ويُعنى به وتظلٌ عينه مشغوفة 
ببيوت الآخرين وما فيها من جماليات» ويشتري هاتفه 
المحمول عن قاع كم ما شرى عيته هاا آخر إلا 
زهد في هاتفه وبذل من أجل الوصول إلى هاتف 
الآخر ما يملك»ء وريّما استدان لشراء ذلك المُشاهّد؛ 
وهكذا تظلٌ نزعة الجديد تحطّم كلّ شيء بهيج في 
نفوسناء وتجعله بالياً قديماً لا قيمة له في الحياة. 


OO E OCS N EE ۔ الجديد‎ ۲ 


إن هذه التّظرة إحدى المخاطر التي كرد بعضاً 
من الديون التي ينوء بها الإنسان في حياته.. 

إِنَّ علينا أن نبتهج بما في أيديناء وأن نرضى به 
وأن ندرب أنفسنا على الاستمتاع به. 

وفي شتة النبيٌ بي ما يؤكّد على هذه اللفتة في 
قوله بيّ: (انظروا إلى من هو أسغل منكم»› ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن لا تزدروا 
تعمة الله عليكم»: 





العناية بالنّفْس والاهتمام بها فضيلة من فضائل 
ديننا الحنيف» وعناية الإنسان بأناقته دليل على 
فهمه لسعة مفهوم العيادة في حياته. 


١ 
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وفى الحديث: (إِنّْ الله يحب 


على عيده). 


0 


ن یری اثر نعمته 


=n 


وديا بحث أن يرى الإتسان فى الصورة اللؤئقة 
به تكريماً وتعظيماً؛ قال كَلِِّ: «إِنَّ الله جميل يحب 
الجمال). 


ِنَّ على كلّ إنسان أن يحتسب في هذا الباب» وأن 


يجهد أن يكون مثالاً للمسلم الجميل الرائق في أعين 
الآخرين. 


0# 'الطثناية. بالتّفس م ۹ TEN‏ زه 


إِنَّ ديننا يشجّع على عناية الإنسان بنفسه؛ لأنَّ 
في ذلك إظهاراً لنعمة الله تعالى» وشكراً لهاء 
وامقراها نیل الله ضانى عليه وکیا یاد الله 
تعالى» وسيظل قضاء كل وقت في هذا المفهوم هو 
قضاء وقت في طاعة الله تعالى» وتعبّد لله تعالى 
بم أزاد. 


وفي المقابل يجب ألا يتحوّل هذا ا إلى 
م گك قیال من سا إلى مشلكة طاشرة کن 
يتكلّف كلفة ظاهرةء ويأخذ منه هذا المفهوم أوقاتاً 
كثيرة» ويجهد من أجل الخروج بصورة معينة جهداً 
مضنياً وشافاً» ويصبح العناية بهذا المفهوم مجلبةٌ 
للضّيق والحرج والمشقة على صاحبها. 

وقد رأيتثٌ صوراً كثيرة تدل على سعة الزمن 
المستقطع في إظهار الصورة التي يريدها الإنسان 
لنفسه أمام الآخرين» وتظل هذه الصورة مع ما 
حقّفث للإنسان من بهجة أمام الاس صورة داعية 
للغمٌّ والمشقّة والتعب في أوساط البيوت. 


إن علينا ان نوشع في دائرة هذا المفهوم, وأن 
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نحتسب في كلّ لحظة نخرج فيها متجمّلين في أعين 
الناس» وعلينا في الوقت ذاته أن نرضى بما وهب اللّه 
الى لاء وألا دالب كلق الله الي يصوزة ك خو 





قد قيل: «اختيار الإنسان قطعة من عقله». 

وليس هذا في رقعة كتاب أو اختيار مقروء 
فحسب» وإِنَّما في كن شيء. 

وصديق الإنسان ينبغي أن يكون أولى ما يؤخذ 
من هذا المعنى!. 

إِنَّ أولى الأدلة على ذات الإنسان هو صديقه الذي 
اختاره فى حياته» وقد ذهب العرب يقولون: «الطيور 
على أشكالها تقع». 

وفي حديث نبيّنا عَل: «الأرواح جنود ةة فما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». 


وصحبة الإنسان لآخر دليل إلف وحبٌ وتمازج في 


» 
تم مضه 205 أفكارٌ تصنّعٌ الحياةً 
اقات ذا كان كل إنسان مسؤول عن اخصاري 
وهذا الاختيار من أعظم الأدلة على كمال عقله فينبغي 

أن يعنى بمن يختاره رفيقاً له في حياته.. 

وضي دين اللّه تعالى ما يشير إلى خطر هذا الجانب 
في حياة الإنسان في قول نبيّنا يي: «مثلُ الجليس 
الصّالح والسوء» كحامل المسك ونافخ الكير». 

إشية يمكق لكل إتسان أن يستدل على آخر عمق 
صحيته ورفقاء طريقه» ومسألة بمثل هذه الخطورة 
على كلّ عاقل أن يضرب لها من سنام اهتمامه ما 
يجعل ذلك الاختيار ا في حياته. 


إنك حين تقراً سيرة خليلين تقف في التّهاية على 
كثير من الصّفات التي انتقلت من بعضهما للآخرء 
وتشرّبها کل منهما دون وعي» ويمضي الرّمن وتمضي 
بعض الأخلاق بالرسوخ وتأخذ حمّلها من النفوسء 
وتتمكّن دون أن يدري صاحبها بعاقبة الآثار التي 
تتركها في حياته. 


ولكل ذلك لا بد أن يجهد الإنسان فى اختيار صديقه 
خی يكون ذلك الاختيار من أعظم الأدلة على عقله. 





صورٌ كثيرة تلك التي يأتي بها الواقع» ويدفعها 
على أنظارنا في كل لحظة. 

ومن أكثر الأمثلة في ذلك صور العقوق وهي 
تلبس ثوب المدنية الجديدة!.. 


نقد كان العقوق في دهن أي سامع كلمة رديكة 
وَتصرّطاً مشيئاً: وقشك سور جديدة من العقوق 
تدفعها المدنية والمادية» صور أبناء يدفع لهم 
والهم من عرقه ما يملك» ويعيش مديوناً كلّ حياته. 
وقد يشارف السجون من أجلهم» ويبذل لهم كل ما 
يستطيع» وفي الثّهاية يصل الأبناء إلى لحظة الثّهاية: 
ساون شرف الستعيل:. ويرف الراك لحظة دجا 
في بناء مستقبل ولده» وتأتي النهاية بأسواً الأحلام. 


م وه أفكارٌ تصنَعٌ الحياةٌ 
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يركب ذلك الولد سيارة شارهة» ويسكن بیدا راشا 
ويتزوّج فتاة الأحلام؛ وينسى كلّ ما جادث به الأيام 
من والدهء ويدفن ذلك العرق بمساحات الجهل 
ونكران الجميل» ويذهب يعيش لنفسه وزوجه وبيته؛ 
ويحيا ذلك الوالدٌ أو يموث سيان في عقل هذا الولد 
وحياكة لآ فرق.: ودش هته اقصورة إلى أله انتي 
بذلث كلّ ما تملك من أجل لحظات التّهاية» وفي 
التّهاية نسيها لحظة وصول فتاة الأحلام في حياته؛ 
وذهي يك ويبذل ويجهد فى إسعاد هذه الفتاةء .ويلك 
العجوز طواها النّسيان من حياته» وغابت عن ناظره» 
وظلت هذه المسكيتة لا ضملف سوق الدموع تذكرها 


كلّ لحظة بفوات ابنها من حياتها. 


إِنّهها صور العقوق في ثوب المدنية» صور لا تلبس 
كلمةء ولا تحمل لفظاً؛ لكنَّها في ثوب فضفاض من 
الأهمال والنسيان» صور باخنث خمد في مساحات 
كثير من الشباب» وتمتدٌ معها مساحات الألم والبكاء 
والعشاه: 





عوائد الصبر 


کل منا يؤمن بالموت» ويعلم أنَّ لحظته قادمة في 


لكنَّ الغريب أن هذه الحقيقة تظلٌ صورة ذهنية لا 
واقع لها في حياة صاحبها.. نؤمن بها في الظاهرء 
فإذا ما جثمت بحجمها في بيوتنا أنستنا كلّ معالم 
الإيمان التي كنا نتحدّث عنها قبل حلولها؛ ذلك لأنها 
مصيبة تروع صاحبهاء وتهجم عليه بكلّ ما فيها من 
معاني الفراق» وغالب الخلق لا يثبتون أمامهاء ويسلون 
بعد ذلك سلو البهائم. 

إنَّ علينا أن نتعاهد الإيمان في قلوبناء وأن ندرك 
حقيقة هذه الحياة» وكلّما علا شأن الإنسان في 


الإيمان تحمّل مصائب الدّنيا في فراق من يحبٌ. 
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وكل من تراه في عرض هده الحياة مهما بلغ حنين 
حيّه ومشاعره فى قلبك هذه اللحظة ساقي اللحظات 
القادمة بفراقه ووداعه»ء وسيترك هذه الحياة وهو 
ألصق ما يكون بهاء وسيبكي كثير من المحبّين في 
وداعه» وفي التّهاية تصبح هذه الذّكرياتٌ ذكرياتٍ 


اة وتموت أحداث كانت مثيرة» ويبقى الإنسان في 


n 


صراع مع حقيقة هذه الحياة حى يلقى الله تعالى يوم 
القيامة: 

وإذا كانت المسألة كذلك؛ فعلينا أن نستبقي بعض 
ما يرد علينا لحظات الموتء وأن نعالجه بالصّبرء 
وأن نتقوَّى على دفع ألم المصائب بلذائذ الصّبرء وأن 
تسأل الله تعالى الثبات في هذه المواقف» وعلينا أن 
ندفع أثر المصائب بأجرها عند الله تعالى» واحتساب 
آثارها من جهةء ومن جهة أخرى ببرهان العمل على 
القول» وقد بلغ ببعض الكبار أنه تصيّر في رحيل ابنه 





الحُبّ كلمة جميلة يعشقها كل إنسان» ويبذل فيها 
ومن أجلها ولها أجمل لحظات حياته. 
وتظلٌ هذه المشاعر غريزة في حياة كل إنسان. 

إِنَّ مما يعظّر هذه الحياةء ويزيد في رقعة جمالها: 
أك تعد إشساناً يعيش هذا المعنى حقيقة: فتجده 
قحك مقا وروحة هبل أن يديك شیا من صياريه. 


إِنَّ الحبٌ قبل أن يكون كلمة تأتي على مشاعرك 
بالمقةة هو عمل مندون بالمشاهر يأك أحوج ما 
تكون إليه.. 


ما أجمل أن تتحوّل مشاعر الحب في قلب الزوج 
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أو اوھ ات أعمال تمارس وفي أعطافها مشاعر 
الحبٌ الفياضة!. 
وما أروع أن تجد في حياتك رجلاً يعينك في ضائقة 


اللحظة بمعونتك كأئما يجد أفراحه!. 
وذلك الذي يشعر أنَّ إنجازك في الدٌّنيا هو إنجازه 
لا فرق: هذا هو معتى السك الحقيقع الذي نحتاج أن 
وحين تمتلئ الدنيا من هذه الصور الرائعة المكتظة 
بالمشاعر؛ نجد طعم الحياة الجميل في واقع الأرض. 


هذه معالم الحبٌ التي نبحث عنها اليوم بكلّ ما 
نملك» ونجهد في سبيل تحصيلها بكلٌ ما أوتيناء ولم 
تَعْدُ كلمة الحبٌ العابرة من لسان إنسان كافية في 
ترق معاني الحبٌ التي نريد. 


0 
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الثقة بالدّة 


الثّقة بالنّفس أعظم المقوّمات التي تجعل من 
الإنسان كبيراً مؤثّراً» وهذه الثقة غالباً ما يصنعها 
الإيمانُ ويجعلها حيةً في قلب صاحبهاء لا تذبلها 
العوائق مهما كانت!. 

أكبر مأ ينف هذه أكثقة كتاب الله صالى وهو 
يعلّق الإدسان بربّه» ويجعل كلّ حياته مقصورة على 
أمره وقدره وشرعه؛ وفي المقابل يمكّنه من إدارة 
حياته» ولا يجعل لأحد من الخلق سلطةً عليه. 


«واعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» لكان كافياً في بنائها في كلّ 


و 1 ١‏ : 
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إنَّ على كلّ إنسان أن يؤمن أنه هو المسؤول عن 
بناء هذه الثقة في حیاته والمواة ف التي يتعرّض 
لها کل يوم كفيلة بتدريبه على بنائها واستوائها في 


لقد كان التاريخ الأمريكي حافلاً بالتمييز 
العنصري بين البيض والشُودء وكانت نهاية هذا 
التاريخ على يد امرأة سوداء جلست:في أحد الأيام في 
حافلة من الحافلات وفي المقعد الخاصٌّ بالبيض» 
وحاولوا إقناعها أن تترك المقعد لأهله:ء والمكان 
لأصحابه»ء فرفضت أن تقوم من مجلس اختارته 
بنقسهاه وها القعود هي المكان الذي خختار. شتير 
لهذا الموقف تاريخ أمريكا وانتهت العنصرية على يد 
امرأة. 

إن الإنسان هو الذي يضيّع حقه» ويترك مكانته 
في نفوس الناسء وإذا كان الواثق يكتب لنفسه 
حظّها من التَّقة» فكذلك الإنسان هو ذاته الذي 
يسلب حقّه ويضيع هذا المعنى الكبير لنفسه. 


زفق ها يورم د ُ 
إن الثقة لا تعني الفوضىء والتطثّل على الآخرين؛ 


8 - القّقة بالنّفْس SN‏ ا 
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وسوء الأدب في التعامل» بقدر ما تعني القدرة على 
التعبير عن رأيك الصّحيح في كلمة رائعة» وأدب جم 
والقيام بواجباتك الكبرى أمام المخالف في أدب 
وفن. 


إن المعتقد أعظم ما يبني الثقة في نفس 
الإنسان» وحين يتعلّق الإنسان بربّه ويصدق في ذلك 
يتضاءل النّاس في عينه مهما بلغت مسؤولياتهم» 
ويصغرون؛ ا كأنه لا يرى أحداً أمام معتقداته 
ومسؤولياته. 

وقد قال بي توكيداً لهذا المعنى وبعشاً له في 
النفوس: «واعلم أنَّ الأمّة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا ف اه يضرُوك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه اللّه عليك» رفعت الأقلام» وجفت 
الصحف». 

وإذا قام المعتقد في القلب فلا بد من التدريب 
على بناء هذه الثقة» وكسر حواجز الخوف في كل 
لحظة وفي كلّ موقف. 
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ولم أجد أكثر أشراً في بناء الثقة بعد المعتقد من 
خوض غمار المغامرات» والجرأة على كل موقف» ودفع 
النفس من التردد إلى اقتحام كلّ مجهولء وقد أثْر 
فيّ قول القائل: «الحياة مغامرة جريئة أو لا شيء) 
وهي كذلك!.. 





الحياة واسعة 


من المسائل المقلقة لكثير من النَّاس الاشتغال 
بمقارنة نفسه مع الآخرين» حى إنّك لتراه ضاوياً 
متألّماً في كلّ لحظة نجاح يسمع بها لأي أحد» وکل 
لحظة فرح يعيشها غيره. 

إن وآ ساخ مال هاف كانم وقس شاكياً 
لزمانه» وإن رأى صاحبه عانق نهاية حلم عاشه؛ ندب 
حه وبكى مستقبله» وكذلك يظل يكوي نفسه بأفراح 
الآخرين. 

ويمتدٌ الوقت ويصل الجادون إلى أمنياتهم» ولا 
يزداد هو إلا ألما وتعباًء ثم تصل المسألة إلى حسد 
الآخرين على نجاحاتهم» وتظلٌ لحظة النجاح عند 
إنسان هي ذاتها لحظة الأحزان عند نفسه. 
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إنَّ الواقع أفسح لهذا من البكاءء ولو كان عاقلاً 
لزاده نجاح الآخرين همّة ورفعة» ولجعل هذه التّهايات 
والمشاهد التي يراها عند أصحابه وأقرانه من أعظم 
الحوافز له للوصول إلى أهدافه وأمنياته. 

وعلى كل واحذ أن يدرّب نفسه على البهجة بفوز 
الآخرين؛ والفرح بتجاحاتهم» والتلدّذ بتقدّمهم؛ ولن 
يكون ذلك حتّى شدرك أن تدم أي شرد من الأمة 
في مشوار حياته الشخصية هو تقدّم لهذه الأمة 
إلى أمنياتهاء وبدل أن تكون أفراح الآخرين إضاءةً 
للهموم والأحزان في حياتناء لتكن شعلةً للنُفور إلى 
المعالي» وارتكاب الأهوال» وتحقيق آمال الكبارء 
ونظلٌ في النهاية مدينين لكل صاحب إنجاز دق جرس 
الأفراح في حياتنا من جديد. 
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كم نخسر أبناءنا حين نقارنهم في كل لحظة فرح 
أو خسارة أو نجاح بالآخرين؟!. 

إِنَّ كل إنسان فريد في خلقه ومكوناته» ولن يكون 
نسخةٌ مكررة من آخر مهما كانء وعلينا أن نفسح 
لأبنائنا أن يتميّزوا بالطّريقة التي يرونهاء وفي المجال 
الذي يختارونه» وأن نتجنَّب بقدر المستطاع حرمانهم 


لدَّة التّجاح التي وصلوا إليها بمقارنتهم بالآخرين. 


وتشجيع منكء: حي لو كان التجاح الذي قريده 
أنت لم يتحقق له» يكفيك تلك اللحظة تشجيعك له 
ودعمك ومساندتك. 
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إن حين تسأل ابنك عن نجاح زملائه وأصدقائه 
وأبناء حيّه؛ كأنّما تغتال أفراحه تلك اللحظةء وتشيّع 
جثمان ذلك التّجاحء وتخلق في نفسه الحسرة والألم» 
وكان يمكن أن تشجّعه دون إلهاب نيران الحسد في قلبه. 

إِنَّ مقارنة ابنك بالآخرين نبتة سوء تظلُ تغريه 
بالحسد والبغضاء والكراهية لنجاحات الآخرين» 
وتظلٌ أوسع أمنية لابنك أمنية إخفاق الآخرين» ويمكن 
أن تسبق هذه الأمنية حثَّى أمنية نجاحه وتفوقه. 

لن يجد الأبُ والمعلم والمربي أجمل ولا أروع من 
أن يشعر من يربيه بالمتعة بلحظة التّجاحء والتلدّذ 
بنهاية لحظات التعب بالفوزء وعليه أن يكرّس في 


نفسة اليهجة يكل كجام 'حثّى لو كان بسيظأً سرا 
إن هذا المعنى كفيل بتربيته واثقاً بنفسه؛ مبتهجاً 

بنجاحه؛ فرحاً بنجاح الآخرين إلى جانبه»ء محمّقاً 

لمضمون حديث نبيّه كله ولا يؤمن أحدكم حى 


يحبٍّ لأخيه ما يحت لنفسه). 


بإذن الله تمالى. 





كل نجاح وتميّز تجده عند إنسان هو مرهون في 
المقام الأول لفضيلة التركيز» ولن تجد من يحتفل 
بنجاحه وفوزه في لحظة من لحظات الزَّمن وهو لم 
يكن على صحبة بهذه الفضيلة الكريمة. 

إِنَّ التركيز أعظم ما يصنع التقدّم في حياة إنسان» 
وهو من أعظم الأدوات أثراً في حياة كلّ الناجحين. 

رگز على مشروعك وهدفك الذي بنيته لنفسكء 
واجعله نصب عينيكء واقتطع له کل يوم من سنام 
يومك» وسوف ترى كم هي حسنات هذه الفضيلة في 
حياتك كلها!. 


إن غالب ما يأتي الفشل من شتات المشاريع 
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والأهداف» وتنازعها في حياة صاحبهاء وعدم التعرّف 
على الأولويات في حياته» فينشاً مشلول الفكرة» ضعيف 
التّركيزء وتمدٌ الأيام وتتوسّع المشاريع في حياته فلا 
يصل لعناق الثّهاية: ولا يجد له مع مرور الأيام هدفاً 
مكتملاً أو مشروعاً ماثلاًء فتذبل همته» ويقلٌ نشاطهء 
وتضعف حركئه» ويتوقّف مع مرور الأيام» ويتأسّف على 
لحظات من حياته بعد فوات نصيبه من النجاح. 


نك حين تسلّط ضوءاً على ورقة لفترة أطول» تصل 
في النّهاية إلى رؤية الحريق الذي يشبٌ في تلك 
الورقة» وحين تقتطع كل يوم من وقتك في حفظ آيتين 
أو ثلاثة دون انقطاء؛ تعانق نهاية حلمك في حفظ 
القران الكريم بعد سئوات» وحين تشرع في كتابة كتاب 
وتضع له وقتاً محدّداً في يومك» تقف في التّهاية على 
كتابك مو تا وحين قدا في قراءة كتاب بصفحات 
محدودة تأتي اللّحظة التي تختم فيها هذا الكتاب؛ 
وكذلك يصنع التركيز على أي هدف في حياتك. 

نا فضيلة مغرية في عناق التثّهايات» وأنت مدعو 
للتجربة الحيّة. 





قوى مخبوءة 


ما زالث لديك قوة إضافية غير التي وصلت إليها 
هذه اللحظة؛ مهما بلغ نجاحك الذي تحتفل به في هذه 
اللحظات» وتميّزك؛ وعطاؤك؛ تأكّد أن هناك قوة إضافية 


ما زالث بحاجة إلى التحريك والاستثمار في قدراتك. 


اق عد غدة كير من الئاس أله يتف عش خطوات 


ء 


التُجاح الأولى من حياته» ويتوقّف عن مجريات الحياة 


كلها ظانا انه وصل لهدفه» وحقق مشروعه:؛ واستنفد 


الحقيقة الكبرى التي ينبغي أن يعيشها الإنسان: أنَّ 
ثمة قدرات مكنونة» وطاقات كبيرة ما زالت بحاجة 
إلى استثمارهاء والتحليق بها في الواقع. 
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كثيراً ما نشاهد في المسابقات الرياضية من 


03 


يحل رشا فاسيا في شيء ماء وشي المئاسية مره 
أخرى فيصل الإنسان إلى رقم أكبرء وتظلٌ تتوسّع هذه 
المسابقات ويتوسّع معها عطاء الإنسان كل مرة» وهذا 
يدنّنا على أن هذه القدرات في كلّ إنسان بحاجة إلى 
استفزازء ورفع سقف التحدّي أمامهاء ووضعها في 
مواقف صعية كيرى: وذاقي اللحظات يعد ذلك بأجمل 
الماع في سیا كنك الإنسان. 


إِنَّ علينا أن نستثمر قدراتنا وقوانا بأوسع ما 
نستطيع؛ وألا نضع لهذه القدرات سقف نهايةٍ مهما 
كانت تصوّراتنا عن قدراتناء وسنقف في الثّهاية على 
الحقيقة التي تؤكّد لنا أننا نملك في كلّ مرة قدرة 
أوسع من القدرة التي هيأتنا للتّجاح في قضية أو 


مشروع او هدف. 





اكتشف موهبتك بنفسكء هذا هو الخيار الذي 
نملكه أمام مواهبنا الَّتي نتميّز بها عن الآخرين. 

إنك تجد بعضاً متا يبق النّاس على مدح صفة 
فيه» والثناء بها عليه» وذكره بها في كل موقف يأتي 
إليها حديثء ومع ذلك لا يسمح الإنسان لنفسه 
بالتأمّل في هذه الصّفة» وتحريك دواعيها في نفسه. 
وام اها الاستكتار الال ويظل يسم أحاديتك 
النّاس الزاكية بهذه الصّفة» ثم لا تستثيره ولا تدفع 
به إلى استثمارها والتحليق بها إلى مكانتها اللائقة. 

إلّ الإنسان ينبغي له أن يكون فطناً لمواهبه؛ 
وعليه أن يجهد في التعرّف على هذه المواهب 
بالطرق المناسبة؛ فإذا ما وجدها وتعرّف عليها 
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يصسدق؛ كان لزاماً عليه أن محتقل بهاء وأن يشعر 
بمنتها وأثرها في بناء مستقبله القادم» وأن يخطط 
لتحقيق آثارها في حياته. 

إنَنَا إذا لم نكتشف مواهبنا بأنفسنا قد لا يجود 
علينا الآخرون بالتعرّف عليها وإبرازها في نفوسناء 
وإذا گان السال كذتك» فإن على الإنسان أن يستعشف 
هذه الموهبة بنفسه»ء وأن يخضعها لاختبارات ذاتية 
حى يتعرّف عليهاء وأن يشترك في دورات تدريبية أو 
مراكز متخصّصة حتَّى يستخرج هذه الموهبة ويحتفل 
بها. 

إن كنت لا تعرف قدر الموهبة بحقً فتأمّل كيف 
أن «عثمان طه» كان فطناً وهو يكتشف موهبته في 
الخط العربي» ويستثمر هذه الفرصة في حياته: وما 
زالث به هذه الموهبة حتّى أصبح أحد کاب «كتاب 
الله تعالى). 


وكم هم قرّاء المصاحف اليوم في كل بقعة من 
الأرض! وكم ينال ذلك الذي اكتشف هذه الموهبة 
وحرص على استثمارها في حياته١.‏ 
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مرجي ستيج سمه مسمس عه سساح ناح ص تومه ويه زح مول و يي 
مس سس یا ا 


حتى تعلم مقدار الموهبة الضّائعة في حياتك؛ هذه 
الفرصة التي أحدّثك فيها الآن هي الفرصة المناسبة 
لاستكشاف موهبتك» ومن ك توجيه طاقاتك لهاء 
والعمل على إشعال فتيلهاء وما يدريك أنّها الفرصة 
التي تحتاج من يطرق عليها بصدق» فيكون فيها الآمال 
التي يريد الإنسان في حياته كلّها. 


کر 





فضيلةٌ التّوازن 


كثيرون أولئك الذين يجهدون في أعمالهم, 
ويحرصون غاية الحرص على بلوغ الثّهايات فيهاء 
وتستغرق منهم تلك الأعمال كلَّ شيء؛ وهي فضيلة 
كبرى أن يُعنى الإنسان بعمله» ويجهد في سبيل 
الوصول إلى نهايته» لكن هذه الفضيلة تتحوّل دون 
شعور من ذلك الإنسان إلى إرهاق نفسه»ء واختلال 
الأولويات في حياته. 


یاد بيني عقا الشف يل على سات خر ت 
وأسرته فيأتي بعمله الصّباحي في أوقات المساء 
ويستقطع من وقت أسرته جزءاً كبيراً في بناء عمله؛ 
وتتحؤل لحظات الجدّ الأولى وفضيلة الاهتمام إلى 
دليل فوضى في حياة ذلك الإنسانء فتتوسّع المشكلات 


0-0 و 
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يي مسمس یکی متهاو مهت نعم 0 بسو رورم ميوربورين 


الأسريةء وتضعف العلاقات مع الأبناء» ويذهب بريق 
جمال البيوت المطمئنّة في زحمة العمل. 


ا 


وقد يكون ذلك الاهتمام مؤشراً على صحّة ذلك 
الإنسان» فتزداد همومهء وتتضاعف مشكلاته» ويبدو 
في التّهاية عاجزاً عن الوفاء بمتطلباته كلّهاء إلى غير 
ذلك من المشكلات الَّتي تؤدّي في الثّهاية إلى ضعف 
التوازن في حياضا اليومية. 


ينبغي على كلّ إنسان أن لا يوسّع في مساحة 
عمل على عمل آخرء وأن يجهد في خلق بيئة 
التوازن بين أعماله كلّهاء وأن يركب أولوياته؛ 
ويحدّد وقتاً لكل عمل لا يتجاوزهء والذي لا ينتهي 
اليوم يجد مساحته من الوقت غدأء ويكون أكثر 
تنظيماً ودقة»؛ وغالب من يعيش في المشكلات هو 
من يدخل الأعمال في أوقات بعضهاء وتذهب منه 
فضيلة التوازن وهو لا يشعر. 

وفي الشُنّة: أن النبيّ كَل قال لزوج بعد أن شكت 
منه زوجه ضعف عناية واهتمام: «فإنََ لجسدك عليك 


حمّاً» ولعينك عليك حمّاً» ولزوجك عليك حمّاً). 





فضيلة الاهتمام 


فضيلةٌ الاهتمام من أعظم الفضائل في حياة 
الإنسان. 

إن كل إنسان يريد التأثير في الآخرين عليه أن 
يمنحهم من وقته وجهده وتفكيره ما يعينهم على 
تذوّق معنى الحياة الجميلة الرائعة: 

إن لحظات الأفراح التي يعيشها إنسان تظلٌ ناقصة 
في حياته غير مكتملة حتى يأتي ذلك الآخر الذي 
يهنته بهاء وي في أفراحه؛ ويزيده إفسرافا وبهجة 
بهذا الإنجاز الذى حققه. 
درب يرقّق المصيبة:؛ ويخمّف من وطأتهاء ويعين 


صاحبها على حمل ثقلهاء ويجد وجدانا يحمل همّه 
وحزنه ويخفف عنه بلواه. 

إِنَّ هذه النفوس القادرة على منحك هذا الاهتمام 
هي النفوس الجديرة بقلبك حبّاً ووفاءً وإخلاصاًء 
وكلّما ازدادت هذه الفضيلة فى حياة إتسان كلما اؤداد 


وتظلٌ هذه الفضيلة من أعظم الأآدلة على جمال 
الحياة وأناقتها بأمثال هؤلاءء وحين يحرم منها إنسان 
يحرم من كل شيء جمیل» وتظلٌ نجاحاته مهما كانت 
عريضة في الأرض مثلومة من الكمالء عارية نوعاً ما 
من لباس الكبار. 


الحم 





العجلة من أسوأ الصّفات في الإنسان» حين تحلٌ 
بصاحبها توشك أن تحرق قلبه» وتكثر ندمه» وتجعله 
في حيرة من أمره» وما يزال صاحبها متأنّماً على 
كثرة سقطاته» واقعاً في حياضها المؤلمة ودركاتها 
المؤسفة» يكفيها سوءاً أنَّها من آثار الشيطان. 

وقد قال رسول الله كل فيها: «العجلة من 
الشيطان». 


فهو الذي يسقيها من أثرهء ويدفع إلى تمثلها في 
حياة الإنسان؛ لأنّها في الغالب تحمل نتائج وخيمة 
على صاحبهاء وترتّب عليه آثاراً قبيحة» والشيطان 
أحرص ما يكون على الحيلولة بين الإنسان 
والتوفيق. 
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يس سس سس سح سد م مسسعس أبس عو سبحو 


قد تكون العجلة في كلمة سبقت أوان خروجها فندم 
قائلها بعد الفوات» وقد تكون في حبر قلم كتبت به 
المجلة ما يكو قلب صاحبه كلما حذكره: وقد تكون 
في مواقف كثيرة تشترك كلها في هذا الخلق الذميم. 


وقد توسّعت آثارها في زماننا هذا إلى أبلغ صورةء 
ترى ذلك فيمن يشارك أو يكتب أو يتكلم في مواقع 
الشبكة العنكبوتية عجلاًء فتكتب عليه أسفاً لا يندمل 
لأن آثار ذلك كبيرةء ولا سبيل للاستدراك. 


وقد علمثْنًا الحياة أن الشاكي إذا جاءك يبكي 
ويتدفق دمهء فلا تستهجل بالحكم لهء فقد يكون 
صاحيه قد فارق الحياة. 


المجلة ھا سيم سو كات کے کلت او في 
حبر قلم» أو في قيادة سيارة» أو في حكم على آخرين؛ 
ولن تجد لحظة تمدح فيها العجلة إلا في فعل الخير 
فحسب» وإذا كانت كذلك فالأولى بك أن تتريّث في 
كل أمورك» وأن تزيدك الأيام طمأنينة» وأن تأخذ من 
خلق العجلة في نفسك كلّ يوم ما يوشك بك على 
عناق فضيلة التأثي في حياتك كلها . 





الانصاتٌ 


تعلّمْ فن الإنصات» وليكن لك مدرسة في كل 
لحظة من حياتك» وإذا لم يكن حاجة للكلام فلا 
تتكلّم» وإذا لم يعرّضك الموقف للحديث الإيجابي 


فمن الخير لك أن تصمت.. 


فى حالات نادرة وفرص فليلةء وما عدا ذلك قالصّمتٌ 
نضيلة لا تعدلها نضيلة. 


لو لم يكن في الصّمت إلا أك خوچ اكا عن 
إذا أدركتٌ حجم قول الله تعالى فى قليك: ل ما يلفط 


من قول إلا لدي ريب عيذ 4 [ق: 18]. 


۷ - الإنصات م 


إن من الأدب مع التقسق أن عا صاحبها جمال 
الضّمتء وحلاوته» وروعة آثاره» وأن يدرك كل إنسان 


إِنَّ غالب من يتوق إلى الحديث في مجالس الثّاس 
يزل به اللسان» ويقع من حيث لا يدري» وكم من قتيل 
وة لسانه وكتب عليه الخذلان!. 


ما أحوج الإنسان إلى أن يتعلّم هذا الخلق» وأن 
يجهد في تربية نفسه ألا تتطلّع للحديث» وأن تؤثر 
السّماع من الآخرين على الحديث إليهم. 

إن عادة الناس أنَّها لا تحثُ من يتطلّع للحديثء 
ويشتهيهء وتظلٌ تتنكّب سماعه کل حين» وحين يكثر 
صمت الإنسان يأتي بعد ذلك حديثه على فافة؛ ويؤثْر 
في قلب السامع كالغائب القادم على قلب حبيبه. 
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استثمز التّحظات الإيجابية عند الآخرين؛ وادفعها 
للظهور» واجهد في إبراز كل صورة تراها للفضيلة؛ 
فإنك بذلك تبني الفضائل» وتوسّع في دائرة الخير. 
إنَّ الإيجابيّ يفرح بكلّ خلق جميل عند الآخرين؛ 


الات 


وتظل ملاحقة الجوانب المشرقة في حياة الناس: 
والحرص على توسيع أخرهاء ومد جمالهاء خلقاً رائعاً 


يدنك على متانة خلق صاحبه» وروعة نفسيته. 


وفي الأصل لا يفعل ذلك إلا قلوبٌ كبيرةٌ تفرح 


بنجاح الآخرين» وتشرق نفوسهم بإنجازاتهم» وتحرص 


کن إيجابيا 3 اذه 
۸ - كن إيجابيًا ١‏ 
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عل عن الجوانب المشرقة في حياتهم» وتدفع بهم 
لاتاق والتأثير في حياة الناس.. 

قد لا يتصوّر من يستثمر هذه اللحظات في حياة 
الآخرين كم هي عوائد الخير عليه( وكم هي الآثار 
التي ينالها من إشراق هذه الأخلاق في نفوس 
أصحابها!. 

كم من كلمة لقيث وقتاً مناسباً في قلب سامعها 
فنفخت فيه آثار الخير! وكم من عمل صغير استقبله 
صاحبه بالفرح حتَّى عاد أكبر ما يكون!. 

كن إيجابيّاً في بيتك» وفي مسجد حيّك» وفي رقعة 
العمل وحتّى في لحظات الطّريقء واعلم أن أثرك 
بالإيجابية أوسع مما تتصوّرء وأكبر مما تحلم» وستقف 
يوم القيامة إلى حسناتٍ جمعتها لك هذه الفضيلة» 
وشيّدتها مع مرور الأيام. 
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اترك أثراً 


الإنسانٌ بقدر آثاره التي يتركها في الأرض»› 
والكلمة الجميلة دليل على جمال صاحيهاء» وحسن 
اختيار الألفاظ فن وذوق وأناقة. 


الكيارء ولا كا ف لحظة» وتترك في فلب من 
تلقاه أعظم معاني الحبٌ والود والصدق. 


ما أجمل أن نترك في كل لقاء كلمةً فوّاحة كالعطر 
الشذئً! ونخلّف وراء ظهورنا فعلاً جميلاً! ولا نظن 
أن قارورة العطر هي الأقدر فحسب على ترك الريح 
الوافعة بد رحيلقاء بل الكهة الجميلة فلع أك 
مق لاد تک گیا لين حي کا عابر کا 
وهلةء وإِنّما في قلب إنسان ربما تعيش معه أبد الدهر. 
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إِنَّ كلمة واحدة يتركها الإنسان في لقاء زوجه قد 
تكتبُ له حياة عرس» وكلمة واحدة يتركها خلفه وهو 
خارج من بيته فطل تفرق بالحك في ذلك البيت 
وكلمة واحدة يهديها الإنسان لعامل مجهَدٍ في الطّريق 
قد تجعل من ذلك العرق لذدَّةَ عُمُرٍ في حياته كلّها 
فيما بعدا. 


ما أجمل أن نترك وراءنا في كل لقاء كلمة جميلة 
تبعثر مشاعر صاحبها بالأفراح! وما أجمل أن نمنح كل 
من نلقاه هدية عاجلة في ثوب كلمة رائقة رائعة!. 

ماذا يكلّمفنا حين نجد طعاماً طيّباً أن نقول 
لصاحبة: ما أروع طعامك؟! وماذا يكلّفنا وتحن تأخذ 
كوب الشاي من عللية 31 عون انهه ينا ا هذا 
الكوب من يدك؟! وما أجمل أن نستقبل كلّ إنسان 
وعلى ألستتنا كلمة جميلة ص بها ظروفك الب 
والمعاناة من حياة صاحبها. 

على كل إنسان أن يحاول جاهداً أن يتركَ كلمة 
طيبة في كلّ لقاء يجمعه بالآخرين» وأن يجهد في 
تدريب نفسه وتعوديها على هذه الرسائل الإيجابيةء 
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وأن يكون مصدر إشماع للآخرين؛ وستظل هذه 
السلا سيا يبك ان وال في ولق ااا 

كم أثنت هذه الكلمة عاملاً أوشك على ترك عمله! 
وإنساناً قد حان في ذاكرته طلاق زوجه! وأوقفت 
ثالثاً عن الانتقام لنفسه! وكتبث على رابع حياةً حافلةً 
بالتّجاح!. 

هكذا وأكثر تصنع الكلماث الجميلة التي تحلّفها 
وراء ظهورناء وقد لا نشعر بهذه الثمار الكبرى في 
الحياة كلّهاء لكنّ الله تعالى يدري بهاء وسيخلفك ما 


ترجوه وأكثر من ثمارها. 
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الأشياءٌ الصغيرة 


اهتمّ بالأشياء الصّغيرة في حياتك؛ تعاهذها 
بالشُقياء واصنغ منها شيئاً كبيراً في الواقع. 

إِنَّ معظم الأشياء الكبيرة في حياة الإنسان هي في 
بدايتها أشياء صغيرة تجمّعث فكوّنثْ مع الزمن شيئاً 
عريضاً في حياته؛ والاهتمام بهذه الأشياء هو صيدٌ 
ثمينٌ مع مرور الأيام» وكم هي الآشار الكبرى التي 
يتركها ضعف الاهتمام بهذه الأشياء الصغيرة!. 

إِنَّ العلاقة بين الزوجين لا تنتهي بالصّلاق فجأة, 
واکما گی ها هذه الأياء. الظفيرة وطمو ذو 
وعي بآخارها القادمة ويخ کل من الزوخين أن هذه 
الأشياء ليُسرها وبساطتها لا تصنع الفراق» ويتفاجآن 
في النّهاية بالحقيقة المُرّة: الطلاق. 
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وكُنْ مشل ذلك في أيّ علاقة بين اثنين؛ تنمو في 
عرض الطّريق مشكلات يسيرة بسيطة لا نهتمٌ بها 
لقلة حجمها وأكرها الواقعي» وننسى انها تنمو مع 
حتَّى تحدث الفرق المهول في حياتنا. 

وقُلْ مثل ذلك فيمن يشعر بآلام تفاجئه» أو يعلم 
ويستهين به حى يكبر ذلك المرض ويتوسّع ويصبح 
من الخطورة بمكان» وتر علي ذلك من الأخطار 
ما لا يفوت عاقل. 

ومثل ذلك السيارة التي يبدو فيها بعض الخللء 
ويرف الأفسان اه شيء معتاد لا .يمل خطراء ويظل 
يمضي في سيارته والشيء الصغير يزداد حجمهف 
وتتوسّع دائرتهء 5 پاي بالحوادث الكبار. 

وكم من إهمالٍ في الأشياء اليسيرة كانت نهايته 


أسوأ ما وجد الإنسان فى حياته!.. 
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وَهَمْ المستقبل 


الحخوفٌ من المستقبل» والرّهبة من القادم؛ 
أمراض متفشية في حياة كثير من الناس. 

تجد الواحد من هؤلاء أول ما يشعر ببوادر ألم 
في جسده؛ ركبه الوهم» وتفشّاه الخوف» وذهب به 
القلق كلّ مكان: تراه ينوي الكشف الطّيّحَ على حالته؛ 
فيتذكّر المرض» فيترك ويقعد خوفاً من اكتشاف حقيقة 
غائبة» يتحسّس أمراض التّاس» ويعرف شكواهم» وإذا 
وجد بعض تلك الشكوى في يوم من الأيام ارتفعث 
نبضاث قلبهء وزاد الوهم في حياته» وقعد في كثير من 
اللحظات يشكو واقعه» ويعتب على زمانه. 
يعيش وهماً عريضاً في حياته أمام كلّ ألم» ويرصد 
لكل شی أعراضا من الحو والرهبة والساكاة: 


NE 
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تراه يمنع نفسه المُتعة» ويترك لأجل الخوفب كل شيء 
جميل في حياته خشية هذا المرض» کالذي تراه 
يترك «الشگر» بالكلية فلا يجد طعماً لمشروب خوفاً 
من مرض السكرهء ويشتهي طعاماً معيناً أو مشروباً 
مرغوباً ويتركه خوفاً من القادم الجديد في حياته. 

وفكة! خظلٌ حياة الإتسات كلها في قلق وهم وخوف 
وترشية ويموت مثل هذا ألف مرّة قبل أوان َجَلِه. 

ما أحوجنا في هذا الزمان إلى تجديد معاني 
الإيمان بالقضاء والقدر في حياتناا ما أحوجنا إلى 
قراءة قول نبينا كلد «واعلم أنَّ ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك»» وتجديد 

د كل لفان طن الله ضائي اله قديه وهو ها ؤال 
فى الأربعين يوا الأونى عن عياح؛ ظباةا القلق عن 
المستقبل والخوف من القادمة!. 

إِنَّ الأسباب من قدر الله تعالى» لكن حين تتحوّل 
إلى مثل هذه المعاني؛ تتحوّل من أسباب شرعية إلى 
ضعف إيمان بقضاء الله تعالى وقدره.. 


7 م 
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2 سوبب ‏ ا 
إن اطي الأنسياب آأمر سروم اك اقلق خا 
ا من المستقبل قد يكون سوء ظن بأقدار اللّه 


فلماذا لا نعيش مطمئئّين مستقرّينء وحين تفجؤنا 
الأحداظة مديك أن ولاك محص قدر الله تعالى 
وإرادتهء ولا راد لقضائه وقدرهء ظَلنِسلُمْ ولنؤمن 
ولنعلم أن لله تعالى في ذلك حكمةء وما شاء الله 
تعالى كان» وما لم يشا لم يكن. 


#ح سو 





استمتع بيومك 


استمتغ باليوم الذي يولد جديداً في حياتك» ولا 
تترك الفرصة تفوت عليك ذلك الاستمتاع. 

إن هذه الأيام تولد كميلاد الإنسان» وتموت كموته؛ 
غير أَنَّ العمر الفاصل بين ميلادها وموتها محدود 
جذ وق إشمان مد أل ينوك هذا العير البهدوه 
من حياته» وأن يستمتع بساعاته؛ ويلتدَّ بدقائقه» 


ويعيش يومه كأنه الحياة. 


لقد علّمنا النبنٌ يده كيف يستمتع الإنسان بيومه؛ 
وذلك حين يعيش يومه المولود ولا يلتفت إلى 
نهايته: «من أمسى آمناً في سربه» معاقَّى في بدنه» 
عنده قوت يومه وليلته» فكأنما حيزث له الدنيا 
بحذافيرها». 


REN‏ چ 
۲ - استمتعٌ بيومك 5 ه ۱۰۱ 


seem redirect ams ameter, 
to 
1 


إن الفرح بميلاد اليوم يطرد كلّ هموم الإنسان» 
وينفي عنه هموم المستقبل؛ ويقصر تفكيره في ذات 
اليوم فحسب!. 

كم فؤّت التّظر للمستقبل من لذَّةا وكم باعد بين 
قلب الإنسان وبين المتعة! تراه لا يجد المتعة بيومهء 
ولا يملك الاستمتاع بلحظته؛ وكلّما أراد أن يعيش في 
ذات اليوم كر عليه المستقبل ففرّت المتعة أمام عينيهء 
فلا تجده هانئاً في صلاة» ولا خاشعاً في عبادة؛ ولا 
مستريحاً من همٌ» تولد الأيام في حياته وتموت وترحل 
بما فيها وهو لم يجد الوقت الكافي للاستمتاع بهاء 
وغالباً ما يحرم هؤلاء كلّ متعة في الأرض. 

ما أحوجنا إلى الاستمتاع بميلاد كل يوم» والاستقرار 
فيه. والشكون إليهء واللّذة بلحظاته حى تجدّ الرُوح 
المعنى الذي تبحث عنه وتهفو إليه. 


لقد بات من الصّرورة لكل واحد منَّا أن يغيّر 
واقعه. وأن يبحث عن المتعة في يومه» وأن يستمتع 
بأدنى لحظة يجدها في ذلك اليوم» ومثل هذا المعنى 
كفيل بإذن الله تعالى بالرّاحة التي ينشدها الإنسان. 





استعجال النهايات 


مبادرةٌ البناء» ومطاردةٌ الأهداف» والسّعي وراء 
النّهاية» أشياء مهمّة ورائعة في حياة الإنسان» وتدل 
على سمو نفس ورفعة همَّةِ» لكنَّ كل ذلك مرهونٌ 
بألا تكون على حساب استمتاع الإنسان ولدَّته بدقائق 
هذه الرحلة في كل يوم. 

إن حرص الإنسان على كتابة تاريخه شيء رائع؛ 
والعمل من أجل تحقيق أعظم الآثار مطلب مَل لكن 
لا يتحوّل هذا الحرص إلى همٌّ وتعب وشقاء ربما 
يستنفذ فيه الإنسان طاقته في أقلٌّ وقتء ويحرم اللذة 
التي يسعى من أجل تحقيقها في نهاية الوقت. 

ِن على الإنسان أن يرف ق وَيخطْط لبناء 
مستقبله» ويضع له أولويات» ويجعل في ذهنه قبل 


٣ء‏ _ استعجال النهايات N E‏ ادا 


ذلك أوقاتاً يستمتع فيهاء ويجدّد نشاطهء ويتواصل مع 
الآخرين» وينفع في اكثر من جانب.. وكم هي عوائد 
الخير بالتّوازن!.. 

إِنَّ وجود المُتع الحِشَيّة والمعنوية في جداولنا التي 
نخطّط لها من أهمّ ما ينبغي أن تُعنى به ونهتم فيه؛ 
ذلك لأنَّ هذه المتع» وهذه المساحات الفارغة في حياتنا 
من الطريق» أو تجمد في مستقبلها عن المواصلة. 

لقد بَلَعْ النبي كَل أن امرأة علّمَتْ حبلاً في الجدار؛ 
إذا كلت من الصّلاة أمسكث بهء فقال له «مهء 
عليكم بما تطيقون:؛ فان الله لا يمل حنّى تَمَلُوا). 

وهكذا يعلّمنا نبنا يلل أن مغالبة الجسدء والحمل 
عليه وإرهاقه ليس من دين اللّه تعالى في شيء. 

1 هُ 

ولما بلغه سعي الآخر وكدّه في البناء قال: «المنبت 

ل أرضاً قطع› ولا ظهراً أبقى). 


اہ ےھر 





الرّياضة 


الرّياضة شيء رائع في حياتناء وينبغي أن تكون 
ضمن أهدافنا وخصّتنا التي نعيش بها في الحياة» 
وهي جزء من التّوازن الذي ننشده في شخصية كل 
إنسان» وينبغي لنا أن نمارسها ونحن ندرك فضائلها 
على حيوية الإنسان ونشاطه في عمله. 

إِنَّ مشكلتنا مع الرّياضة اليوم أننا لا نمارسها بنِيّة 
إعادة الوهج لأرواحناء وإدخال الشّرور على نفوسناء 
والتميكة الجسدية لأهدافنا.. كلا وإتما تمارسها خوفاً 
من وهم المرضء ويظلٌ الدّافع لها هو هذا الوهم 
الجاثم على قلوبنا في كل لحظة متعة» وحين تكون 
كذلك يموت معناها الحقيقنٌ وتموت معها متعثها 
الحِسّيّة وتذبل أرواحنا وأجسادنا في لحظاتها. 


علينا أن نمارس هذه الرياضة ونحن نؤمن أَنَّها 
جزء مهم في حياتناء وشيء من التوازن في رحلتناء لا 
أن تكون أداةً نطارد بها أمراضّناء وندفع بها أوهامّناء 
وحين تكون كذلك يموت فيها كل شيءء؛ ونمارشها 
ولا نجد أدنى متعة فيها؛ لأن الوهم يخطو معنا في 
لحظاتهاء ويقضي على كل سرور فيها تلك اللحظةء 
ونظلٌ نزيد فيها أو ننقص منها دضعاً للوهم» واستجابة 
لمشاعر الخوف فحسب. 


حمر 





فقَه الأولويات 


من أسوأ ما يجد الإنسانٌ اليوم في رحلة عمله أنه 
يبنيه في أحيان كثيرة على رحلة الرُوح في حياته. 

لقد باتت هذه الشوو كد في حياة النّاس» وتكبر» 
وتتوسّعء: وتوجد لها مع الزمن شقة في القلب دون أن 
تشعرك 

إنك ترى كثيرين يغرقون في العمل» لدرجة أن 
الأذان بكلٌّ جمله وزمنه لا يقوى على إعادة رؤيته إلى 
بناء مستقبله» فيؤدُن آل وتقام الصّلاة» وقد تصلّى 
في احيان كثيرة وهم بين أوراقهم» وفي اجتماعاتهم؛ 
حتّى إذا ما فات الخير وانقضى وقت البركة» وفاتت 
أرباح الجماعة وأوقات الفضيلة؛ أقبل هؤلاء على بيوت 
اللّه تعالى وقد فاتت عليهم أرباح كبيرة. 


ه؛ ‏ فِقْهُ الأولويّات اسمس ري نه 


إن العمل عبادةء ويظل هذا المفهوم مسا فى 
حياة كل إنسان وهو يمارس ذلك العملء فإذا ما فوت 
هذا الواجب العظيم ذهبث منه هذه الثمرة وتحوّل 
من عبادة حقيقية يجد فيها الإنسان روحه»ء إلى عبادة 
وهمية تقضي على أونوياته: وتقف أمام کل متعه 


الروحية في حياته. 


ويظلٌ الطّريق بمثل هذا التخلّف شعثاً لا يجد فيه 
الإنسان ما يريد؛ ويظلٌ هذا القخلف يطاردنا في كلّ 
لحظةء» ويهجم علينا في كل مرة» ونحن لا ندري ماذا 
يصيبنا؟ ومن آي أت علينا الدواخل؟... 


إن علينا أن سنن كه الأولوقات والشوازن. هي 
حياتناء وأن نقبل على أعمالنا صادقين جادين 
محتسبين لأجرها عند ربٌ العالمين» فإذا ما نادى 
منادي الله تعالى في لحظته؛ فيجب علينا أن نترك 
كلّ ما في أيدينا تلك اللحظة مهما كانت عظمته في 
تقويننا: 





الإنَسانٌ بشرٌ والخطاً من جِبلَّتِهِه وضي حديث 
نبيّك يلد «كلُ ابن آدم خضّاء). 


ولن يجد الإنسان اللحظة التي يتوفّف فيها عن 
الخطأ مهما طال به الزمان» وعظمت به التجربةء ومع 
هذا لا ينبغي للإنسان أن يحاصر نفسه في أخطائه 
ويجعلها في كل وقت بين عينيه؛ بل على العاقل أن 
يتجاوز ذلك» وينظر إلى أ الحطأً تجربةٌ في عرض 
هذه الأحداث»ء وما من بشر في الأرض إلا وتصحبه 
الأخطاء. 


إن مشكلة بعض النّاس أنّ الخطأ يظلٌ بين أعينهم 
يحاصرهم عند كل حالة نجاح» ويقف أمامهم في 
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عرض الطريق في كلّ حالة فوزء ويظلٌ هذا الخطأ 
يرهم في كل موقف» ويطاردهم في كلّ مناسبةت 
ويجدون مرارته في لحظة التّجاح بالدّات. 

إن علينا أن نفرح بلحظات التّجاح؛ ونسعد 
بأوقات الفوزء ونمضي نعيش اللحظة كأمتع ما 
يكون في حياتناء ونمضي في الطّريق فرحين بلذة 
النَّصسرء مغبوطين بلحظة الفوز والتّجاح مهما كانت 
أخطاؤناء وندفع كل خطأ يعتترض طريقناء ونظلٌ 
مؤمتين بأئة ثولا الخطا لما وجد الإشنان لذ 


ي 


الحق. 

إِنَّ علينا أن نؤمن أنَّنا ما دمنا بشراً من النّاس 
فعلينا أن ندرك أنَّ العلاقة التي ما بيننا وبين 
الأخطاء ستظلٌ متصلة لا ينزعها واقع؛ ولا توشر 
فيها تجربة» ولو لم يكن في ذلك إلا ما ذَكّر به 
القرآنُ في آياته من أخطاء الأنبياء في رحلتهم على 
الأرضة کان دكينة على اهراز هذا الستي فى 
نفوسنا. 


وعلينا مع هذه الصّلة أن نؤمن أننا قادرون على 


2 
م 


EE 1‏ 500 
افكار الحياة 
ana)‏ سس م ماس ت ر EE‏ ۳ 


تجاوز أخطائنا بكلٌ ثقةء وجادون في إزاحة كلّ 
التصوّرات التي تحلّقت حول الخطأ إِبّان وقوعهء 
وکاتبون حياة جديدة رائعة مليئة بالأحداث الصحيحة 
الت ل من رحلة الأخطاء الماضية أوسع صور 
التجاح. 


ي 





وطن نفسك على قبول المصائب والأحداث الكبرى 
في حياتك» فالحقائق المُرَّة في حياة كل إنسان قدر 
يجب أن تستقبله استقبال العارف الراضي به. 

إن الله الى شد أبان لٹا أن گل إنسان سيرحل في 
الّحظة التي كتب الله تعالى له فيها أن يرحلء وذلك 
في قول الله تعالى: اك ميت وم م4 [الزمر: .]٠١‏ 

وكلٌ إنسان لا يشكٌ لحظة في أنه على موعد مع 
هذه ات اة فو وکل مخ بخ ومع ذلك تجده قلقاً 
أمام هذه الحقيقة الكبرى؛ تراه إن خرج في سفر 
خرج حزيناً كثيباً من أحداث الطرقات» وإن سافر له 
ابن أو حبيب عاش قلقاً حتّى يصل إلى مكانه الذي 


أدادء ويظل يرقب هاتفه في كل لحظةء وحين يطرق 


' 
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جواله في بعض الشّاعات المتأخّرة أو في أوقات غير 
مناسبة يخفق قلبه خوفاً وذعراً من القدر القادم» 
وحين يأتي إلى بيته من عمل أو سفر ويجد سيارات 
متجقعة يتغيّر منه کل شيء ولو كاداه ألحد هخ الدّاس 
وأخذه في زاوية ليستشيره أو يحدّثه بأمر حمق قلبُه 
خوفاً وذعراً وخشي أنَّ حوادث الزمان أقبلت إليه بكلّ 
ا فا عق مساك 


إِنَّ هذه النفوس في الغالب لم تستقرّ بعد في رحلة 
الإيمان» ولم تؤمن حقيقةٌ بالقضاء والقدر» وعلى كل 
عاقل أنْ يدرك أَنَّ هذه الحياة لن تصفو لإنسان؛ وأنها 
مليئةٌ بالأقدار والفواجع الكيرىء وأنَّ على الإنسان أن 
يسام لله تعالى» وأن يتوفّع كلّ شيءء وله عَاِبُ عل 


ده دمو 


اشر وَل اکر الاس لا سلو € [يوسف: ۲۱]. 
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لحظات الغضب هي المدرسة العملية التي يقيس 
فيها الإنسان قدراته كإنسان!. 

هذه اللحظات غالباً ما تطيش بالكبار» وكم 
من إنسان نقلته هذه اللحظة من مصافٌّ العقلاء 
والقدوات الكبار» إلى رعاع السفهاء!. 

إِنَّ اللحظات التي يُستفرٌ فيها الإنسان هي اللحظات 
التي تدلٌ على عقله؛ فإمًا إنسان يستقبل كلّ قبيح وهو لا 
يخرج عن نطاق الأدب في شيء؛ ويهب صاحب الخصام 
ابتسامة واثق أمام سيئ القول وغريب الحديث» وإما 
خر تطيش به الكلمةٌ فيفعل أفعال السفهاء. 


ولذلك علّمنا النبتٌ كَل أن الشدة الحقيقية ليست 
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هي تلك التي تلبس لباس القوة الحسية والقدرة على 
الانتصار الحسي في مجالس التحدّيء وإِنَّما القدرة 
على ضبط النفس واستيعاب الخلاف مهما كان 
حجمه» وترك الفوضى التي يحدثها المكان والزمان, 
قال يل «ليس الشَنديدُ بالضرعةء وإِنَّما الشّديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب». 

غالباً ما يستفرٌ الرجل» وتختلف ردود الأفعال بناءً 
على عظمة النفوس وضعفهاء وما ندم إخسان ما حدم 
على ساعة غضب!. 

وقد رأيتُ رجالاً سرهم زوجاتهم في البيوت» فلا 
يملكون لهنَّ إلا كلمة الطلاق يفرغون بها حقن الغضب 
من نفوسهم» ويندمون بعد فواتها عنهم تلحظة. 

وآخرون يستقزهم بعض الأبناءء أو زملاء العملء 
أو كلمات عابرة في عرض الطريق؛ فيحدث من آثار 
ذلك عا © يكن وه وله افير هده 

ما أحوجَ الإنسانَ إلى الهدوء لحظة الغضب» وإلى 
حمل النَّمْس على الصّبرء وإلى رؤية النهايات التي 
تحملها العجلة في مثل هذه المواقف!. 
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وما أحوجه إلى التدريب على تحمل أخلاق الناس» 
والصبر على ما يأتي إليه. من أذى. 

كم من مغبوط من أشار حلمه! وكم ممّن أكل 
A‏ قلبّه على فوات لحظات الانتصار في مثل هذه 
المواقف!. 

وقد ذهب قول نبيّنا بيه لأشجٌّ بن عبد ل 
رائعة إلى عظيم الأخلاق: (إِنَّ فيك خصلتين يحبّهما 


ا يم والأناة». 
الله ورسوله.. الحلم و 


ہر 





رتب حياتك 


كثيرون يشتكون من الشََّعَثِ الذي يجدونه في 
قلوبهم وحياتهم كلَّ يوم» وتجد الواحد من هؤلاء 
لم يعثر على اللحظة الممتعة في حياته بعدا وتراه 
وهو يلهث في كلّ مكان ولم يجد بعد الطمأنينة 
التي يتحدّث عنها الناس. 


إن الطمأنينة والهدوء والسكينة من أعظم ما 
يحتاجها قَلبُ الإنسان» ولن يصل إليها حقيقة حتى 
يرتّب نفسه» وينظّم وقته» ويعرف كيف يدير حياته؟. 
والإنسان أحوج ما يكون في عصر المادة اليوم إلى 


ترتيب حياته؛ والغفلة عن هذا الجانب أوسع طريق 
للخسارة. 


و؛ ‏ رمب حياتك 5 5 
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إنّ أول خطوة في قضية ترتيب حياتنا وتنظيم 
أولوياتها أن ندرك عظمة الصّلة باللّه تعالی» وأن 
نضع للاستجابة لله تعالى أعظم أولوية لنا في كلّ 
يوم نعيشه في عرض هذه الحياة» ويجب أن يعلمَ 
كل واحد منا أن القافل عن هذه الخظوة مهما كات 
قدرثه على ترتيب وتنظيم حياته؛ لن يصل إلى كبير 
فائدة؛ لأنَّ القلب إذا لم يستقرٌّ ويجد مطلوبه من 
طاعة الله تعالى» وإلا صار شعثاً قلقاًء وفي قول الله 
تعالى: « الزن ءامو وَين لوبهم يذكْر آنه ألا نكر 
أنه طمن اقلوب # [الرعد: 8] ما يبيّن هذه الحقيقة 
الكبرى في حياة الإنسان. 

وفي قوله تعالى: لا مَنْ عَْيِلَ صَلِكًا ين ڏ ڪر ار أن 
٥‏ وج وو کو لوعو عدي 


وهو مون ييه حيو طْيَبَّدٌ 4 [النحل: ]٩۷‏ أعظم جواب 
للباحثين عن السعادة التي ينشدون. 


فإذا ما ألحسكًا قراءة هذا الجانب في حياشاء 
ووضعنا الخطوات الكفيلة باستقراره كلَّ يوم؛ عُدنا 
إلى تنظيم أوقاتناء وترتيب حياتنا اليومية بطريقة 
سهلة بسيطة» بحيث نضع إطاراً عامّاً لأولوياتنا 


وأهدافناء ونرسم لها طريقاً تسير فيه برفق» وتصل 
مع الزمن إلى المقصود منها بإذن الله تعالى. 

آي لا أعني التّخطيط والتّرتيب الذي تى رة 
دقيقة؛ فهذا غالباً ما يأتي بالأزماتء وإِنّما أعني إطاراً 
غاا دكون فيه الأ داف واضنحةه» ويظق ديثة التوازن 
في نفوسناء ونحافظ به على أولوياتنا بطريقة سهلة 
مرنة» بحيث تأتي نهاية كلّ أسبوع وأجد أنني حافظت 
على صلتي باللّه تعالى في مختلف الجوانب» وتمكّنت 
من إشراء عقلي بالمفيد» ووصلثُ رحمي في صورة 
مرتّبة» وقمتٌ بواجبات العمل بطريقة سهلة يسيرة 
ويمكن أن أجعمل مع ذلك بعض الأيام كالخميس 
والجمعة مقلاً أياماً مغتوحة يتمثّم فيها .الإحسأنٌ بقراءة 
حرّةء ورحلة ممتعة. 

إِنَّ العناية بترتيب حياتنا وإدارة أولوياتنا من أعظم 
عوائد. اتخير على كل إهنان: ويچب على كل ؤاحد 
منّا أن يقطع لها من سنام وقته ما يجعلها كبيرة في 
حياته في قادم الأيام. 


#ر تور 





الشراغ 


الفراعٌ أعظم الأسباب الموجبة للقلق في حياتنا. 

إِنَّ الهموم والمشكلات في العادة لا تجد لها 
مساحة في قلوب المشغولين عنهاء وإِنَّما تذهب تبحث 
عن بيئة مناسبة؛ فلا تجد أجمل لها من أوقات الفراغ 
عفد الكثيرين: 

إِنَّ بيئة الفراغ أخصب بيئة للجريمة؛ ولن تجد 
إنساناً فكّر وخمّلط ورتّب ونضم وفعل ما يشين إلا في 
مثل هذه الأوقات. 
من أعظم التّعم كما قال رسولنا كلد «نعمتان مغبونٌ 
فيهما كثيرٌ من الناس: الصّحَّةُ» والفراغ»؛ فإن لم 
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ا 
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يرشب لاستثماره وإلا كان سبباً في وعثاء قلبه» وشتات 
حياته. 


إن الوسواس الذي يطارد الكثيرين هو بعض 
نتائج هذا الفراغء والأمراض التي تلاحقنا في غالب 
الأحيان هي بعض آثاره» والوهم قرين لا ينفك عنه 
في كثير من الأوقات» وعلى كلّ عاقل أن يخطط 
لوقته» ويستثمره غاية الاستثمار»ء ويجهد في الحيلولة 
بينه وبين الفراغ» وإلا كانت العواقب كبيرة والنتائج 
خط 

لنحاول أن نختار الطّريق الأنسب الذي نملا به 
قزلفنا: ول إقسان لقو يما وناسيةه وييقه على 
استثمار وقته» ولنعلم أنه ليس أمامنا سوى هذا 
الخيار؛ لأن البقاء في ساحات هذه الأوقات خطرٌ 
ينبغي أن يحاصر قدر المستطاع. 


۵ 
ت 





2 
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# خد العفو 4 [الأمراف: 159] رسالة يبعثها الله 


تعالى في كتابه لكل من يقرا هذا القرآن» يدعونا 
فيها رث العالمين إلى أن تأخن ما عفى من أخلاق 
التاس» وما تير منهاء وما جادت به نفوسُهم» 
وما سنح به الخاطر وسمح به الزمان» وألا نكلّف 
الئّاس أخلاقاً معينة وتصرفات محددة إما يأتون 
بها في ثوبها الذي نفصّله لهاء وإلا لا قبول لهم 
في سيافتا. 

يجب أن ندرك أن النّاس طباعٌ وأجناس مختلفة؛ 
هكذا خلقهم الله تعالى» وك من يحاول أن يصبعٌ 
النّاس بصبغة واحدة إِنَّما يطلب جذوة نار في حقل 
ماء. 


جه AF‏ 
AE‏ و ين أفكارٌ تَصَئّمٌ الحياءٌ 


إن الله تعالى خلق الخلق مختلفين في كل شيء 
وإذا أردنا أن نأتلف مع الخلقء ونجتمع معهم» وودر 
ونتأَتّ فعلينا أن نفقه هذه المسألةء وأن نقبل من 
النّاس ما تير من أخلاقهم» وعلينا أن نفرح بما 
نرى» ونسعد بما نجد» وألا نحمّل أنفسنا عناء تَأَخْرهم 
عن فضائل الأخلاق. 


إن كثيراً من الخلق يبعثر طمأنينته واستقراره حين 
يقصُرٌ فرحه وسعادته بما يراه من أخلاق الآخرين» 
ويظلٌ يوقف أفراحه كلها على معاملة إنسان له في 
عرض الطريق. 

إن خنوسنآ إذا تم يتا الشعادة والتلمآافينة شال 
أن يهبها لنا التاس. 


رأَيثُ بعض هؤلاء يشكو أنَّ فلاناً مر بجواره ولم 
يُعوه اهتماماًء وآخر قابله في الطّريق لكنّه لم يسلّم 
عليه» وثالث قدّم له خدمةً كبيرةً ونسيها مع مرور 
الأزمان» ورابع متغيّر المزاج» كثير الغضب... ويظل 
يوقفٌ أفراحه ولحظات السّعادة في حياته على أفعال 


الآخرين. 


2 
وه خذ العفو ١ E E NE‏ 
ی و ا لصم 


ل الواجب غلينا أن نكون في أجمل صورة يحيّها 
الله تعالى» وأسعد لحظةٍ يعيشها إنسان» ونعطي 
الآخرين ما نملك من أخلاق الكبارء وما عدا ذلك 
شيء لا نملكه؛ فكيف نجعله نبع السعادة التي نريدء 
وأحلام المستقبل التي نتمنَّى؟1. 


ےھ صورور 


«خذٍ العفو ) في كل شيءء» اقبلْ أخلاق الاس على 
ذلك ليس من شأنك في شيء. 

لا ضاق سعادكف على كلبة حبيلة سى إفمانة أ 
ابتسامة في عرض الطريقء أو جزاء تنتظره من 
مخلوق!. 

عش سعادتك من خلال حياتك» ودع لتاس سمة في 


رر اجر ر لە 


حكمة الله تعالى لهم: ولا ِرَالُونَ يحتلِفِيتَ» [هود: 118]. 


ہر 





لا تتحسّز على فائت 


إذا فَجَأّك الرّمان بمصيبة فسارع إلى حمد اللّه تعالى؛ 
«واعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وإياك أن تردّد 
متأسّفاً: «لو أن فعلت كذا لكان كذا»؛ فإِنَ هذه أحلام 
فارغة وأمان كاذبة» وحذر لا ينفع من القدر؛ دفعها 
الشنّيطان لك لحظة المصيبة ليفقدك حسنتها وأجرها. 

إِنَّ الدّينا كلّها قامت على هذه المعاني» ولن تستقرٌ 
للإنسان الحياة على ما يريدء وعلينا أن ندرك أن ثمّة 
اشارا صمل ساسع ومصاقب ھی حياها س کن على 
موعد مع قدرهاء وليس من العقلء ولا من الحكمة 
ولا من الإيمان أن يتحسّر الإنسانٌ على فوات ضائع؛ 
فالماءٌ الذي انسكب من قارورته لا سبيل إلى إعادتة 


من جديدء والزجاجة التي تحطّمت لا طريق إلى إعادة 
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أشلائها ولو كانت غاية في الجمال وروعة الشّكل 
والصورة» وهكذا كل مصيبة كن علينا يجب أن ندرك 
أنه لا سبيل إلى استدراكها مهما كان حرصُنا ويقظتنا. 

لقد رأى النبيٌ كيه امرأة حملها الحزنُ على ولدها 
حتّى ذهبت إلى قبره في وسط المقابر» وأخذت تبكي 
على فراقه»ء فقال النبيٌ كَل لها: «اصبري» فقالت: 
إليك عنّيا ولم تعرف أنه نبي الله عليه الصلاة 
والسلام» فلمًا أدركث ذلك أقبلث معتذرةء فقال لد 
وإكّما الي عند الشدعة الأوتي. 

غا بذلقك اق اتكبر يعد فوات أواته لا قيمة ته 
في الواقع» ولا أجر له في الآخرة. 

أياً كانت المصيبة التي تفجؤك هذه اللّحظة؛ إِنّما 
هي قدر اللّه تعالى عليك قبل أن يخلق السّموات والأرض 
بكمسين ألف سنك ووالله تو لث كل ما تملك ها “كنك 
تقدرٌ على رڈ قضاء الله تعاتئى وقدره عتك». 

فكن فطناً عاقلاً كبيراً واحمد اللّه تعالى» وما 
اختاره الله تعالى لك هو خير من اختيارك لنفسك 





الايتلاء 


ما أعظم إرادة الله تعالى لك! إذا ابتلاك الله 
تعالى فقد أحبّك» وأراد أن يرفع مقامك» ويكتب 


حضّك من الآخرة بأوسع مما في الأرض.. 


إِنَّ البلاء الذي تعانيه في جسدك هذه اللحظة هو 
إرادة الله تعالى وقدره وحكمته! فلماذا تقلق على قدر 
مكتوب حين ولادتك؟! لا تبدد هذه النعمة في حياتك 
بالنظر إلى الأصحاء؛ فْإنّ الله تعالى خضّك بذلك؛ 
رة الله سمالي قك یر من راف فاه 

أتحزن لأنّ الله شالى أحبّك من بين التاس؟! من 
هذا الذي يحزن لحت الله تعالى له!! أما بلغك أن 


نبيّك ب قال: (إنَّ الله إذا أحتّ قوماً ابتلاهم)؟!. 


5 چ 
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دم انموجن جیه م N‏ 


إِّك بالابتلاء تفارق كلّ ذنبك» وتودّع كلّ خطيئتك 
فماذا بقي من ذنب تلقى اللّه تعالى به؟!. 

أما سمعت قول نبيّك وَل «ولا يزال البلاء 
بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة». 

إن الحياة ها مهما طالت أيامها قصيرة E‏ 
ا وعلد الله تعالى اللقاى وكم من مترفي منم 
أقسقه. الثّعمة طاعة الله هاليه فان جطياً الجينم 
في نهاية المطاف! وكم من إنسان مات في عرض 
الصّريق ولم يمهله قدر اللّه تعالى أن يستعتب من 
ره شيل اللقاء! وأنت كفتح لك الفرض» وكيوا لك 
وبينه. 

كم يحمل العقل أصحابه إلى منازل الكبارا. 

في زمان النبيٌ ية جاءته امرأة وقد أصابها بلاء 
الصّرع؛ تسأل النبيّ باه تقول: يا رسول الله إني أصرع 
وأتكشّف فادعٌ الله لي فقال لها يَكِةِّ: «إن شئتِ صبرت 
ولك ١‏ لجن وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: 


اصبر» وادع الله ألا أتكشّف» فدعا لها ان لا تتكشف. 


0 
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فتأئل عقلٌ هذه المرأة وحسابّها الحقيقيٌّ لمسألة 
الدنيا والآخرة» وكيف أنها ارتضت الآخرة مع مضاضة 
ما تلقاه من الصّرع! وفي التهاية: اين هي الآن؟! لو 
اختارت الدنيا كم كانت خسارتها؟!. 

رحلت الدّنيا بكلٌ ما فيهاء وماذا بقي؟ بقيت الأمالٌ 
والأحلام الَّتي يتمنّاها كل مخلوق. 


حمر 





درب نفستك على العطاء كن يوم.. 


من أجمل اللحظات التي يمكن أن يعيشها الإنسان 
هي تلك اللحظة المتمثّلة في العطاء.. 


إن الإنسان لا يشعر بمعنى الحياة الكبيرة في 
تاريخه حتَّى يعطي الآخرين ما يحتاجون» ويمنحهم ما 
يريدون» فيجدون تلك اللحظة السّعادة التي يبحثون 
عنهاء واللّذة انّتي يجهدون في حصولهاء والقلب الذي 
يهبهم معاني الحبٌ ومشاعر الود في كل ما يريدون. 

لنبذل السّلام على كل من نلقاه» ولنهدي الابتسامة 
لكل سن نوت ونا أن حلّخة من جيوينا عا يبع لي 
المحتاجين من طعام أو كساءا. 


<‘ 22 
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إنَّ ما هو بسيط في حياتنا هوكبير عند النّاس, 
وكم من إنسان تصنع فيه هذه المعاني كلّ جميل!. 

لتدرب اشا على أن خضل کل من كلقاء فى 
وفي تلك اللحظة التي تكتمل فيها هذه المعاني في 
حياة إسان هي ذاتها التي تأتي مهنثة بحبٌ الله 
تعالى له: إِنَّ لَه يحب الْمَحَسِِنِينَ * [البقرة: 190]. 

لقد كان نبيّنا ييه أجود الاس بالخير» وما سثل 
شيقاً فقال: لا 2 إِنَّه لال كساءه الذي على 
جسدة. 'فيدفغة القن سألة: 

وسيظلٌ العطاء من أعظم الأدلة على جمال أخلاق 
الإنسان» وسعة مشاعر الحبٌ فى حياته.. 


وكم من ذاهب اليوم عائد غداً فى ساحات الآخرة 


بأربح ما يكون! وكم من محبوس ذابل مع مرور الأيام 





التهاؤل 


التّفاؤل في الحياة راحلة كل ناجح» وعطرٌ كل 
حريص» وخليل کل صاحب رسالة» إِنّك على مر 
التاريخ كلّه لن تجد ناجحاً كبيراً عاش متشائماً في 
الواقع» بئيساً بالحياة!. 

إن الحياة لا تبتهج إلا بالمتفائلين فيهاء وكذلك 
كان الأنبياء. 

إِنَّ التفاؤلَ بع آخار الإيمان في قلب صاحبه؛ 
وعلى كل إنسان أراد أن يعيش الحياة كما هي رائعة 
جميلة؛ عليه أن يتفاءل بكلٌ أحدائهاء وأن يطوي زمان 

لقد كان نبيّنا كله ينهى عن التشاؤم ويكرهه؛ 
ويردّد في حديثه: «(لا طيرة» وخيرها الفأل»: قالوا: 
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وما الفأل يا رسول اللّهة قال: «الكلمة الصّالحة 
يسمعها أحدكم)». 

وكان يحرص ب غاية الحرص على تغيير الأسماء 
الصّعبة» أو التي تحمل معاني سيئةء ففيّر العاصي 
بالمطيع» والحرب بالسلم» وعاصية بالجميلة» وحدّث 
سعيد ين السبيب بن حزن عن امه أن آباد جاء إلى 
التب يكل فقال: «ما اسمك؟» قال: حزن» قال: «أنت 
سيل» ففال: ل أكتثر اسما اة ابي قال: «بل أنت 
حزن» قال ابن المسيب: فما زالث فينا الحزونةا.. 
وكلٌ ذلك تفاؤلاً منه بيه بالحياة. 

إِنَّ الحياةَ جميلةٌ رائعةٌ خاصّة إذا أدركنا سر وجودنا 


ت 
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فيهاء وحقَّقنا الغايات الكبرى التي جتنا لأجلها. 

إنَّ المتفائل يعيش في الأرض وهو يبتهج بكلّ شيء 
يلقاه؛ إدراكاً منه أَنَّه إن كان سوّاء شكر فكان خيرا له 
وإن كان ضرّاء صبر فكان خيراً له وما نراه في حياتنا 
من أعراض ومواقف وأحوال لا ينبغي أن تكون سبباً في 
التَّضَاْم؛ لأنَّها في حسٌ المؤمن باللّه تعالى ابتلاءات يرشع 
الله تعالى بها درجات صاحبهاء ويعلي شأنه في الذَّابَيْن 





ليس في الحياة خسارة!.. 


كلمة «الخسارة) كلمة لا قيمة لها ولا معنى 
في قاموس المؤمن» ذلك لأنَّ الإيمان ينفي هذا 
المفهوم من حياة الإنسان مطلقاًء ولولا ذلك لما 


كان للصّبر قيمةٌ في الإسلام!. 


ِنَّ أرض الإنسان حين يزرعها ويتعاهدها بالسّقيا 
إِنّما يريد تلك الثمرة التي يحلم بهاء فَإِنْ وجدها في 
التّهاية وذاق متعتها فكذلك» وإن أكلها الصّير قبل 
أوان خروجها؛ فلم يذهب شيء إِلَّما تضاعفت أرباح 
ذلك الزارع في الدّارين» ولئن فقد الثّمرة في الدَّنيا 
فإِنّما تأخرث ليجدها كلَّها في الدّار الآخرة. 


AROS 
أفكاز حصت الحياة‎ ODES 38 ع‎ 


n 0 a 


م م ی ہز ےر 


قال يده «ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما 
أكل منه له صدقة» وما شرق منه له صدقة». 


وفي رواية: «لا يغرس المسلم قوسا ولا يزرع 
زرعاً» فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء» إلا كانت 


له صدقة). 


فتأكل هذا المعقى الكبيرا وكذئك كل الحوادث 
والمصائب التي يلقاها الإنسان في الدنيا تحمل في 
أخوابها وأعطافها معاني كبيرة من الشواب والأجر 
والحستات. 


قال عَلة: «ما يصيب المسلمَ من وَصَب ولا تَصَبٍ ولا 
هم حت الشّوكة يشاكهاء إلا كمّر اللّه بها من خطاياه». 


فليمض الإنسان إلى الحياة وهو يعلم هذه 
الضفحات المشرقة فيهاء وليعلم أن حياكه كلها قي 
هذه اندها أرياغ لا خسارة فييا: وکسا ققد شيف أذ 
فاته أوانٌ حصاده وتذوق لذته في الدنيا؛ ظليعلغ أنَّ 
ذلك مدخور له في الدار الآخرة يلقاه أوفى ما يكون. 


ہر 





الخطوةٌ الأولى 


التغيير شيء يصنعه الإنسان بنفسه لا ينتظر 
أحداً يصنع له واقعه.. 

في كثير من الأحيان نحرم أنفسنا متعة الحياة 
وإشراق لحظاتها حين نجعل نجاحَنا للأفضل 
وسيرّنا نحو المقدّمة مرهوناً بآخرين. 

إِنَّ الله تعالى حدّد في كتابه مهمّة التغيير» وجعلها 
من نصيب الإنسان نفسه لا علاقة لها بالآخرين من 


أي طريق؛ قال تعالى: 8 إت أله لا يمير مَابِقَوَرٍ خی 
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فكل أمل تنتظره في حياتك: وکل إشراق كتمثاة 
لروحك؛ ليس بينك وبينه إلا أن تخطو الخطوة الأولى 


> © :. 
أفكار تصنَمعٌ الحياٌ . 
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ان كل مشكلاتنا التي نعانيها هي نتاج أعمالنا؛ 
نحن الذين زرعنا شوكها وبذرنا أصولها في حياتناء 
ولن تجد مشكلةً في تاريخك جاءت هكذا عبثاً من 
غير خطو منك:. «وَمَآ اکم ين مُصِيبةٍ فما كسبت 
َيرِيَكُرٌ 4 [الشورى: .]۲١‏ 

وإذا كنا نحن الذين كتبنا التّاريخ البائس الذي 
نعيشه في بعض جوانب حياتنا؛ فن الحلّ ليس في 
اليكاء على عالت والقاقي عن واشفاء واا في 
تغيير الواقع إلى الأحسن. 

إِنَّ علينا أن نقرأ واقعنا جيداًء وأن نتعرّف على 
مصدر الخلل من أين حصل لنا؟ قد يكون كل ذلك 
بتخلف عن طاعة: أو ش يكون بسيب كلمةة أو نظن 
أو تهاون في معصيةء فإذا ما عرفنا ذلك حاولنا 
سد ذلك الخلل» وردمنا تلك الفجوةء وأصلحنا ذلك 
الواقع» وعلينا بعد ذلك أن ننتظر الأمل المنشود من 
توفيق الله تعالى لنا. 





اللي الصَالحةٌ 


لا تفوتّك أرباح النَيّةَ الضّالحة! إِنَّ العاقل يجهد 
فى الدٌّنيا فى أشياء كثيرة» وقد تفوته ثمارها بفوات 


النية الصالحة منهاا. 


وينبغي أن يراقبَ كلُ عاقل نيته في كل عمل يقوم 
به في عرض هذه الحياة» وأن يجهد في إلباس ذلك 
العمل ثوب النية الضّالحة» وستكون الأرباح أكبر 


مما يتصوّرا. 


إِنَّ النبج كل علّمنا هذا الدَّرس الكبير في حياتنا 
وهو يقول: (إنَّما الأعمال بالنيات»» وننسى في كثير 
من الأحيان أهميته» ويذهب كثير من العرق بإزاء هذا 
النسيان دون فائدة!. 


كم نجهد في العمل على بيوتناء ونغفل في ذات 
الوقت هن اة الصّالحة في ذلك العمل؟ وكم 
يفوتنا بذلك من أجر؟ ونبينا كله يقول: «وإِنّك لن 


و 
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ا تبتغي بها وجة اللّهء إلا جِرْتَ عليها حتّى 


ما تجعل في في امرأتك». 

وفي ذات الشأن يقول بي: «وفي بُضع أحدكم 
ويكون له فيها أجر؟ قال: «نعم؛ أرأيثُم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر» فكذلك إذا وضعها في حلال 


كان له أجر). 


فتصوّر عظمة هذه النية وهي تحيل هذا العمل 
الذي قق الإنسان إليه. الشهوة إلى جسنات ماظة 
بين عينيه! إِنَّ ذلك كلّه يعلّمنا درساً في غاية الأهمية: 
أن ننتبه لعظمة النيةء وأن نجعل لها القدر الذي 
شه من العنآية والاهتمام: ون وی كل عمل 
مهما كان بسيطاً في نظرناء والنية في رحابه تأخن به 
إل معاقي الكبار. 


إِنَّ ما تقوم به في بيتك لزوجك أو لأبنائك؛ من 


® ما 
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annanca‏ سمس سموت اسجبي مم ومنت 


طعام أو كساء أو هدية؛ ينبغي أن لا تفوت منه النيةء 
ولا تتوجّه لعملك كلّ يوم إلا والنيةٌ في قلبك تدفعك 
نذلكة واحرض أن ككون كل لحظة من حياتك وض 
أي مكان ولأيٌّ عمل؛ مصحوبة بنية صالحة تأخذ بك 
إلى عالم الكيار. 





اجعل لك خبيئةٌ صالحةً بينك وبين الله تعالى!. 


ما أحوجنا إلى أعمال يسيرة يعضّرها الإخلاص 
والضدق مع اللّه تعالى» وتكون بيننا وبينه لا يلع 
عليها مخلوق!. 

كم هي حاجة الإنسان إلى عمل يدعو اللّه تعالى به 
في أوقات الكرب والشدة والضيق!. 


في السّنَّة عن النبيٌ بي خبر الثلاثة الذين دخلوا 
الغار» فانطبقت عليهم صخرة سدّت منافن الخروج» 
فإذا بهم يهرعون إلى تلك الأعمال والخبايا الصّالحة؛ 
يسألون الله تعالى بهاء فكانت النتيجة التي يرغبونء 
واللحظة التي يأملون!. 
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لقد كانت الخبيئة الأولى: البر بالوالدين» 
والثانية: الخوف من اللّه تعالى وترك الزنى مع توافر 
دواعيه وحلول فرصته»ء والثالثة: رعاية حقّ العمالء 
وخرج الثلاثة إلى السّعة بعد أن رأوا كلّ معاني 
الصّيق والشدة. 

إِنَّ كلّ واحد منًّا يمكنه أن يكوّن له عملاً صالحاً 
بينه وبين الله تعالى» وأن يجعل ذلك العمل من 
الأسرار الَّتي لا يصّلع عليها النّاس مهما كان الحالء 
وستظلٌ هذه الخبيئةٌ كفيلةٌ إن شاء الله تعالى أن تكون 
عون الإنسان في ملمّات الدنياء وكفيلة كذلك أن تقف 
على قدميها ماثلةً في لحظات الحساب بين يدي الله 
تعالى يوم القيامة. 

وكم هي المصائب والأحداث الَّتي دفعتها مثل هذه 
الخبايا دون أن نشعر بآثارها في كل أحداث الحياة 
التي نواجهها كلّ يوم. 





قد لا تتضّور رحلة التوبة في حياتك! ولا تدرك 


عظيم أثرها عند ريّك!. 

لقد وصف لك نبيّك بي لحظة التوبة بأوسع ما 
يتصوّر إنسان في اتةه كلها حين قال: «للّه أشتُ 
فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة» فانفلتث منه وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرةً فاضطجع في ظلَّها؛ 
وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عنده» فأخن بخطامها ثم قال من شدة الفرح: 
اللهمّ أنت عبدي وأنا رنّك.. أخطأ من شدَّة الفرح». 

إنَّ التوبة رحلة خلاص من أوضار الذنوب»ء ورحلة 


عتق من ربق الشيطان: ولحظة قرار يعر فيها الإنسان 


Wm‏ حم 
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سن ذل الشهوةء ورحلة صفاء ونقاء في طريق الحياة 
الطويلء وفي المقابل بداية عهد جديد بين الإنسان 
وبين ربه» عودة بعد هرب» وحرية بعد رق» وصفاء بعد 
خرف وق 

فهل يعي الإنسانُ هذه اللحظات الكبرى في 
حياته؟!. 


إِنََّيِ لم أتصوَّرُ بعد كيف أن الفرح بتوبة العبد 
يصل بالله الى إلى صضورة الأعرايع. الذي ققد دائته: 
فلمًا عادت قال اا «اللهم أنت عبدي وأنا رتّك» 
إِنّها لحظات تدعو للتأمّل والتدبّرا لحظاث يقف 
فيها كل إنسان مبهوتاً أمام هذا الحديث في الأرض! 
ولحظات بهذه المعاني لحظات حقيقة بالإقبال وخوض 
غمارها ومعانيها في حياة كل إنسان. 


۵ 
ا 





افتح عينك على النهاية 


افتح عينك على التّهاية! كل عمل تكتبه أو 
تسعى إليه أو تفكّر فيه لا ينفك نظرك عن مآلاته 
ونهاياته. 

إِنَّ العاقل يتحرّك في الدٌّنيا وهو يعلم أنَّ كل خطوة 
مكتوبة موثوقة» وس تأتي لحظات القيامة بكلٌ صورها 
وأشكالها في ذات الزمان والمكان.. وفي الجانب 
اثر ينيقي أن يدرف عل [تمساق آل مناعة اء الله 
تعالى لا يمكن إدراكها. 

غليبادرٍ الإنسانٌ لحظاته» وليتخلّص من كل شيء 
بينه وبين الله تمالى» أو بينه وبين التاس» فإذا ما 
أتت لحظة الوداع لقي الله تعالى وليس ثمّة شيء 


3 
يستحق البكاء. 
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لقد كان هذا المعنى يشغل نبيّك ييه في كل لحظة 
من حياته؛ فقد صلی العصرٌّء فلم وقام مسرعاً 
قط رقاب التاس» ففزع النّاس من سرعته» فتوارى 
عنهم» ثم خرج إليهم بعد ذلك ليقول لهم: «ذكرتٌ 
شيئاً من تبر عندناء فكرهتُ أن يحبسني» فأمرت 


بقسمته ).. 
والتبر: قطع من الذهب أو الفضة. 


فتأكّل جلاء هذا المعنى في ذهن رسول الله لاا 


وكيف أنه بادر لحظته ولم ينتظر حى يتفرّق النّاش1. 


وقد مر بك أن قاطع غصن الشّوك من الطريق 
لقي الجنة وهو في الأرض: وإماطة الأذي عن الطريق 
صدقة» وبكلٌ خطوة تخطوها إلى الصّلاة صدقة. 

إن من كمال عقل الإنسان أن يبادر لحظاته؛ وألا 
يترك شيئاً يمكنه أن يسأل عنه في يوم القيامة» وأن 
يهرع إلى كل لحظة تكتب حه في الدّار الآخرة أوضى 
ما يكون. 





لا تقلل من قذرك 


إِبّاك أن تشر بالدُونية في أي موقف تقف فيه 


مهما كان الذي يقف أمامك تلك اللحظة!. 


إِنَّ الله تعالى خلقك كبيراء وجعلك حرّاء ولم 
يجعل أمرك بيد مخلوق» وهذده الحقائق ينبغي أن 
تملأ قلبك» وتجد لها مساحة عريضة في حياتك. 

إِنَّ أعظم خسارة يجدها إنسانٌ في حياته هي 
خسارة مكانته التي منحها الله تعالى له؛ وملّكه 
إياهاء فإذا ما جعلها الإنسان بأيدي الآخرين؛ وملّكهم 
زمامهاء وأعطاهم قيادهاء فقد حجِّم واقعه» وسلب 


نفسه أعظم مقؤّمات الحياة الكريمة. 


و ل 1 
إن علينا أن نعيش ونحن نجد وهْجٌ العزَّة في نفوسناء 
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ونبتهج ونُسرٌ بكلٌ مقؤمات التّجاح في حياتناء وندرك 
مع ذلك أنَّنَا نحن فقط الذين نستطيع أن نهب لأنفسنا 
السمرٌ والرفعة والمعالي» وليس أحد من الخلق. 

كم من إنسان يقف أمام المسؤول وقدماه لا تكاد 
تثبت على الأرض خوفاً من إنسان مثله! وكم من عبدٍ 
في رق وظيفته! وكم من ثالث يكذب وهو یری الحق 
أبلج من الشّمس طلباً لرضا إنسان!. 

إذنا سين ترك هذه المماتي هي قفوسداء إثما نض 
حرياتنا في القيدء ونوهن عرّتناء ونكبّل كل ما نملك 
من قدرات» ونترك للآخرينَ حرية العبث بها كيفما 
أرادوا. 

إن علينا أن نقرر ما نفعل: ونفعل ما دريدء ونأتي 
ما نح ونترك ما لا نريدء ونصنع قرار أنفسنا 
بالكيفية التي نشاءء وكلٌّ ذلك في الحدود الشّرعية 
التي أذن الله تعالى بهاء وليس لمخلوق مهما بلغ 


الى ع ع - 
شانه أن يقف دون أمانى الإنسان وآرائه ومعتقداته. 


ہر 





قبول النقد سمة الكبار» وحصول النقد دليل 
العمل والحرث في الأرض» وكلٌ عاقل عليه أن يقبل 
النقد ويحتفي به مهما كان شأنه تلك اللحظة على 
تفسه. 

علينا أن نقبل النقد مهما كانت مرارته وأثره!. 

إِنَّ اللحظة التي ينتقد فيها الإنسان هى اللحظة 
التي تدل على وجوده وعمله وأثره» ولحظة النقد هي 
لحظة البناء الحقيقيٌّ في حياة كلّ إنسان. 
بجوانب مشرقة؛ وتجد فيه ما تمضي به في الطريق 
كبيراً عزيزاً. خذ من النقد الجانب المشرق» وتعلّم 
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عمسم سو سروه ق 


اه کر ره خطوتك للمقدمةء وما لا يعنيك 
N‏ فدعه لا يهمك» وليس على ظهرك منه 
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تعلّم كيف تستقبل فواجع الناس: وكيف تجد لهؤلاء 
رسالة تصلك وتصنع منها معروفا لمرسلها. 

إن النثقد مهما كان سيّتاً في أسلوبهء وزمانه, 
ومكانه؛ يمكن أن يجدّ الإنسانُ في ظلامه بصيص نور 
يستضيء به في طريق مستقبله.. 
الأرش والي ر يأخة مثة فنا يته عل المضخ 
والترفي في المعالي» ويطرح باقيه على قارعة 
الطريق؛ تركله المارّة وتذهب بما فيه. 

إن لم يزدنا النقد وفع ويدفعنا للمقدمةء ويجلب 
لنا الخيرات» ويأتي بكلٌ فضيلةٍ فلن ينقص من 


تاريخنا في الأرض شيثاً. 


ہک 





من أسوأ الأشياء في حياة الإنسان أن تجده مولعاً 
بالتقليد! لا تجد له شخصية مستقلَّة» ولا رأياً 
ممنتقيما» ولا منهجاً واضحاً» كلَّ يوم تراه في صورة.. 

إِنّ مثل هذا يصدق عليه وصف الإمّعة؛ كلَّ يوم 
في وا لا تعرف له قراراً» ولا تجد له ثباتاً. 

رأيتُ من هؤلاء من يتحمّس لرأي ويعلنه ويعتقده؛ 
ويكوّن له صورة مثالية» وتكتشف في النهاية أَنَّ هذا 
ليس رأيه ولا وجهته» وإِنّما رأَيُ صحفي في جريدة؛ 
أو حديث في قناة فضائية» أو كلمة في مجلس عابر 
وهكذا يظلٌ يبني تصوّراته ومعتقد قداته على آراء الآخرين؛ 
وقد يأتيك في يوم آخر برأي كر وضووة اة کن 
المتحدّث اختلف» وكاتب العمود الصحفى تغيّر. 


١ ١ a ERE. ein amzaznrteneo ny 


pastries 


۽ _ التقليد 


وتمتدٌ هذه الصّورة من صور عقليّة فكريّة يبني عليها 
التصوّرات إلى صور جسدية يبدو فيها يوماً بلباسء 
ويوماً آخر بلباس آخرء وتراه يعبث في وجهه ورأسه 
بصور غالبها تقليد لآخرين في فضائیات» وهكذا يظلٌّ 
أرجوحةً بين أفكار الآخرين» ويمضي به الرّمن وهو لا 


يدرف مروا ولا يجن که فى يات كيان 


إن الاختلاف نة طبيعية» ومضي الإنسسان وراء 
الآاخرين في کل شيء لهل ضعف قدرة» واهتزاز 
شخصية:؛ وعدم قدرة على التفكير والتمايز في حياة 
الإنسان. 


وعلينا أن ندرك أنَّ الله تعالى خلق الإنسان؛ وجمّله 
بالعقل» ومگنه من اختيار کل شيء بنفسه» ولم يجعل 
لأحد من الخلق عليه سلطةً في قرار أو فكرة أو عملء 
وعلى كل إنسان يدرك هذه المقوماتٍ الكبرى في 
شخصيته أن يصنع له شخصيةٌ مستقلة: وأن يسير 
بناءً على عقله وفكره» لا على آراء الآخرين وتوجّهاتهم 
مهما كانت في ظاهرها كبيرة ومؤشّرة. 


اہ ر 





عَخَراتٌ الطريق 


كل ما تلقاه في حياتك من عارض مصيره إلى 
الرّوال» وك مشكلة تجدها في طريقك لها لحظة 
نهاية»ء وكلٌ ظرف تجود به الأيام عليك ستأتي 
اللحظات بوداعه!. 

ا نسي حقيقة الحياة كلها تفجوك المعن. 
وتعترض طريقك العقبات» وتقف أمامك المشكلات» 
وتظنٌ تلك اللحظة أن حطّك عاثرء وأن نصيبك من 
الدّنيا الفشلء دعك من هذا الوهم» فالدّنيا مليئة 
بالمفاجآت؛ وهي مليئة كذلك بالأمل الكبير الذي 
تمحوفنا. | 

إن الله تعالى علّمنا في سورة الشرح درساً بالغ 


الأهمية؛ وهو أن كل عسر محفوفٌ بيُسرين» وليس 


د 2 
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سر واحد؛ قال تعالى: « نمم لمر سرا إن لر 
ّ4 [الشرح: 5 - .]٦‏ 

وعليتنا الحياة أنَّ كلّ مكلوم في نفسه أو ماله 
أو أهله؛ إذا صبر فهو مخلوف بأعظم الخلف في 
الدّارين» ولم نر في مسماحة الزّقا كلها أن عقبات 
الدنيا وقفت ماثلة لم يتحرّك منها شيء؛ وها هي 
ظلمة الليل مهما كانت حالكةً يدفعها نور الفجر وفلق 
الصبح كل يوم. 

فإذا ما فجأتك مصيبة» وقابلتك مشكلة» ووقفت 
أمام طريقك العثرات؛ فلا تحسب أنَّ الأمل توقف» 
وأنَّ التوفيق تاف وال الحياة. ستنتهي.. كاد إنبا 
هي بعض ما في الّريق» وتملك بعد توفيق الله 
تعالى الأسباب الدافعة لتلك العقبات والعثرات التي 





الدّينْ معنّى جميلٌ في النّفس قبل أن يكون صورة 
من صور العيادة الظاهرة. 

الدَّينُ يجب أن يكون أولاً في قلب الإنسان صفاءً 
ونقاءً وحبّا» يحمل صاحبه على كل معنى جميل» ثم 
ينزل بعد ذلك إلى الواقع يبني صوراً لا حصر لها 


من الجمال والإخاء والفاعلية. 


الدّين محبّة وألفة في قلب صاحبه لكل مسلم 
يراه على ظهر الأرض. 
ويجهد فيما بينه وبين اللّه تعالى» وحين تفتش قلبه؛ 


أو ترى تصرفاتهء أو تسأل عنه زوجه وأهله وجيرائه؛ 


ON 
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ترى وتسمع صورا منفرة وسيرة بذيئة» ويحسب ان 


الدّين هو مجرد شعائر عبادية يقوم بها في المسجد 


ولا يقوم بحق مخلوق. 


ِنَّ هذه الصُورة تتكرّر في حياة كثير من النَّاسء 
وتتوسّع بشكل غريب» وهذا لخد المفاهيم المغلوطة 
في حياة كثير من الناس. 

الدّينَ كما هو صور من الخشوع والتعبّد للّه تعالىء 
ومعاناة تكلف العبادة بين الإنسان وريه تعالى؛ هو 
قذلك هنون من السك والؤسمة واناه الشادق يها 
بين الإنسان والخلقء وعلى كلّ إنسان أن يحسن فنّ 
التعامل» وينشر صور الرحمة» ويهدي صور التعاون 
لكل من يلقاه» ويحمل روځ الحتٌ والإخاء لكل إنسان 
يلقاه في رحلة هذه الحياة ويفيش الین معنى جميلاً 
مع النّاس كما هو معنى جميل مع رب الثّاس. 


اہ ےر 





إذا أردتَ أن تعرف قيمة الدّين في حياة إنسان؛ 
فارصد حركة لسانه كلّ يوم؛ فإنها غالباً ما تكوّن 
صورة حقيقية على قدر دين الإنسان. 

إن الألسنّ مغاريث القلوب» والكلمة تمثّل شيئاً 
كبيراً في حياة الإنسان. 
فقال: «إِنَّ الرجل ليتكلّم بالكلمة من رضوان اللّه 
تعالی» ما يظن أن تبلغ ما بلغت؛ فيكتب الله له 
بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإِنَّ الرجل ليتكلّم 
باتكتمة من سصحخط الله تحاقي» ها ين أن تبلغ 
ما بلغت؛ فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم 


القيامة». 


a A اسان‎ 


فتأمّل كيف أنَّ الكلمة الطيبة تحلٌّ على الإنسان 
رضوان الله كماتى! والكلمة الكميئة شل عليه سخطه 
وغضبه وعقابه!. 


ت 


ما أحوج الواحد متا أن يتففّد لسانه؛ ويعرف قدر 
كلمته» ويدرك التهاية التي يدفعها إليه التساهل في 
أعيراطن الناس: 

إِنَّ ترك الإنسان الحرية للسانه يخوض به في عباد 
الله تعالى كيفما شاء دليل نقص دين وقلّة توفيق» 
رضت إيمان؛ وس كل كثير من حالات الفشل التي 
يعيشها الإنسان في حياته بعض آثار هذه الكلمة في 


5 


واقعه. 


وإذا أراد الإضسان أن يعيش حياته في أوسم وأجمل 
صورهاء وأرفع معانيها؛ فليكمّم لسانه عن أعراض 
النّاس؛ وليجهد في تدريب نفسه على تعظيم حرمات 
الأعراض؛ وسيلقى الجزاء في الدٌّنيا قبل الآخرة أوفى 
ما يكون. 


ور_حمر 





إذا أردتَ أن تعيش كبيراً في الحياة؛ فحن من كل 
إنسان أجمل صفة» وأروع خصلة»ء وأرفع قيمة. 

ِنَّ الضفات الإيجابية لا تكتمل كلها في مخلوق 
واحد» وإِنَّما تتناثر وتتقاسم على الخلق» وكلُ عاقل 
ينبغي له أن يأخذ من كلّ إنسان الصّفة التي يتميّز 
بهاء والخلّة التي يتحلّى بهاء والخصلة التي تمتد 
في حياته كلّها. 

إِنّك تجد إنساناً طيب القلب» نقيٌ السريرة وتجد 
آخر سمته أكثر من حديثه؛ هادكاً في مجالس النّاس؛ 
منضبطاً عن كلّ سوءء وتجد ثالشاً كريماً جهاد 
معطاء فوايهاً ريض على وقته يبادر لحظاته بكل 


لت 


مفيدء فلو وضعتَ عينك على هذه الصفات» واخدت 





سي 
۸ ۔ كمّل نفسّك 2 - 


lots ا‎ 


من كل إنسان صفة جميلة رائعة؛ لكنت بعد فترة 
من الزمن إنساتاً كبيراً راما بمجموع هذه الصفات 
الكثيرة في شخصك. 

رکا يقلي أن یی كل ان في سياد وض 
عينه على الجوانب المضيئة في حياة الثّاس» ويأخذ 
منها ما يجعله أكثر إشراقاً في الحياة» فإذا ما كان 
الإدسان كذلك ظلّ هذا الإشراق يمتد في حياته؛ 
وتتوسّع دائرته حى يكوّن في النهاية الصُورة الكبرى 
التي كان في يوم من الأيام يحلم بالوصول إليها. 


0 
> 





يخطئ كثير من الناس حين يجعل حياته مقصورة 
على التّوافه» ومجبولة على الصغائر» ولا ترى له 


في حياته هدفاً كبيراً ولا رسالة عظيمة!. 


تجده كعامة النّاس لا قيمة له في الحياةء ولا 


صوت له مسموعاً في مجتمعه؛ ولا رحلة له للمعالى.. 


8 2 
ينام ويستيقظء ويقوم ويقعد» ويسافر ويعودء وکل 


ذلك بلا هدف ولا فضية. 


والنّاس عادة لا تمنح وقتها وفكرها وقضاياها إلا 
لمن تجد عند فكرة مضيئةء أو مشاركة حيةء أو عونا 
على فضيلة: فإِدا ما خلي إنساقٌ من هده العمانيا 
بات جافاً كالجسد؛ لا قيمة له إلا بالروح. 





ّي« 


5 ۔ كن كبيرا NT‏ ال ل 


إن كلّ إنسان مدعو وهو يقرأ هذه الفكرة أن يكتب 
لنفسه حظَّلها ومكانتها من هذه الحياة» وأن يجهد في 
بناء نفسه بالقدر الذي يمكنه من مشاركة مجتمعه 
وأمته» وألا يحكم على نفسه بالفشل» أو يرمي بفكره 
وحياته خارج دوائر التأثيرء فيكون بعد ذلك إنساناً لا 
معنى له في الحياة. 

إن العيش بالهدف والأفكار المضيئة والمعاني 
الكبيرة مضنية ومتعبة في حياة كلّ إنسانء لكنها 
تعطي الإنسان معنى الخلافة التي جاء من أجل 





الرفق 


جرب أن تخوض رحلة الرّفق في حياتك! حاول أن 


تعيش هذا المعنى الكبير في نفسك!. 


جرب الرفق في بيتك مع زوجك وأبناككء درب 
نفسك أن تعيش هذا المعنى الكبير مع زملائك في 


إِنَّ عوائد الخير عليك بالرّفق أكبر مما تتصوّ 
وأعظم مما تعتقد. 


إنَّ الإنسان حين يحرم من الرفق في الشامل مع 
الآخرين يحرم الخير كله ويفوّتُ عليه بذلك شيئا 
كبيراًء حتى قال ب: «من يحرم الرفق يحرم الخير 
كله). 
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فتأكل كيف أنَّ النبيّ بي جعل من فاته هذا المعنى 
الكبير فى حياته فاته کل الخير في الحياة!. 

إنّ الحياة لا تطيب إلا بهذا المعنىء ولا تأنس 
النفوس إلا بِقُرْبِدِء ولا تأتلف القلوب في العادة إلا 
عليه» وهذا نبيّنا بي يقول: «ما كان الرّفق في شيء 


إلا زانه» وما تزع من شيء إلا شانه». 


كم من نفوس حرمت هذا المعنى في بيوتهاء مع 
زوجاتهاء وأبنائتها!.. وآخرين حرموه كل يوم وهم 
يلتقون بزملائهم وأصدقائهم» وفاتهم بفواته حظّ كبيرٌ 
من حظ الدَّارَيْن. 

لنتدرّب على هذا المعنى الكبير» ولنجرّب أنفسنا 
في خوض غماره والتعرّف على عوائده؛ وحين نخفق 
مرة علينا أن نبحث عن تجربة ثانية:؛ ونكرٌ عليه من 
زاوية أخرى» ونبحث عن مواطنه في مواقف جديدة» 
لعل الومن كفيل جاتن الله الي ببرية هذه اة 


وصفاء هذه اللحظات في حياة الباحث عن هذا الحلم. 


کر 





القلبٌ السليم 
٠.»‏ 0 


ليكن قلبّك سليماً على التّاس» هذه من أعظم 
النصائح الَّتي تُقَدّمِ لك. 

كن مستعتاً لأن تلقى الله تعالى في كلّ وقت وأنت 
سليم القلب» طيب السيرة!. 

إنّ مشكلات الحياة كثيرة» وسيظلٌ الإنسان معرّضاً كلّ 
يوم إن لم يكن كلَّ لحظة للاصطدام بمشكلاتها ما لم 
يكن يقظأء حريصاً على ألا يمس قلبه من ذلك شيء. 

إنَّ نجاة الإنسان يوم القيامة موقوف على صلاح 
قلبه» قال تعالى: لوم لا نفع مال ولا بون © إلا من أت الله 
ِعَلْبٍ سَليم € [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ 


وقال كلد «يدخل عليكم الآن رجِل من أهل 


ل ص 
- القلبٌ الشَّليم 
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الجنة» ثلاث مرات»ء ولما سئل الرجل» قال: ئي لا 
أبيت ليلة من الليالي وفي قلبي غلّ ولا حقد على أحد 
من المسلمين. 
وقد قال ابن عباس واا في هذا الباب كلمة تدك 
على متانة قلبه»ء وجميل خصاله»ء حين قال: «إني 
لأسمع بالمطر يصيب أرض المسلمين فأفرح وليس لي 
في أرضهم ماشية» وأسمع بالقاضي يحكم في القضية 
فيعدل فأفرح وليس لي إليه خصومة». 
وعلى كلّ عاقل أن يتحكّم في مشاعره» ويحرص 
على صفاء قلبه» ويجهد في تحقيق هذه الغاية الكبرى 
التي تدور عليها نجاة الإنسان وفلاحه عند ريّه تعالى 
يوم القيامة. 
الدنياء والحفاظ عليه من أن تصدمه الحوادث» أو 


الخسران في الدَّارَين. 


کر 





لن تصفو هذه الحياة لأحد من الخلق! بل ستظلٌ 
لكل من تراه فيها محمّلة بالكدر والأذى» والتعب 
والمعاناة. 


إنَّ الله يخبر عن هذه الحقيقة في قوله تعالى: 


سه رور مم 


« لَمَد حلفا لاضن في كد € [البلد: 6]. 


وإلى تاريخ هذه اللحظة لم تَجُدِ الأيامٌ برجل 
مستريح من لأواء هذه الحياة ومشاكهاء وش أخير 
نبيّنا َك عن بعض مشاهد هذه الحياة في نفس الغنيّ 
المترع بالأموال؛ فقال: «لو أنَّ لابن آدم وادياً من 
ذهب لابتغى إليه ثانياً» ولو أعطي ثانياً لابتغى إليه 


ثالثاً» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب». 


> ® 
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ا 


وقد رأيتُ من لم يتزوّج شقيّ بطلب شريكة حياته؛ 
فإذا ما وجدها شقيّ بطلب الولدء وقد يتأخَّر الإنجاب 
فيسلك كل طريقء ويبذل كلّ ماله» ويجهد في تحصيل 
هذا آلو ما أمكلف قلذا ما م الله قائ غلية 
بالولد جهد في النفقة عليه وتربيته والقيام بحقهء 
وربما ندم على كلّ ذلك. 


جُبلت على كدر وأنتَ تُريدها 
صَفْواً من الأقذار والأكدار 
ومكنّفُْ الأيام ضد طباعها 


متظلت فى الماء جدوة تار 


إن علينا أن ندرك أنَّ هذه هي حقيقة الحياةء 
وأ كلّ من تراه فيها مهما وتي من هذه الدنيا 
يعيش ذات الحقيقة التي تعيشها أنت لا فرق» 
ومهما كانت الصّورة الظاهرة لك؛ فَإِنّْها لا تعدو 
أن تكون مجرّد صورة فحسبء وما أحسن وصف 
القائل: 


@ 
او شو لس شع سر ر ر 


Berar 


شرة يهي الكبَرَا ويخ و لو صَغْرا 
وخال يشتهي مَمَلاً وذو عمل به ضجرا 
ورب المال في تقب وفي تقب من افتقر 
ويَشْقَى المرءُ منهزماً ولا يرتالحٌ مُنتصرا 





ابتسم: فالايتسامة سهلة في العمل» كبيرة عظيمة 


في الأجر. 
وقد قال نبيّك يلد «وتبسُمك في وجه أخيك صدقة». 


وهي رسالة تدلٌ في لحظتها على راحة بالك» وطمأنينة 
نفسك» وجمال شعوركء ما أجمل أن نهبها لزوجاتنا في 
البيوت علامة رضاء وان ندفعها لأبنائنا حين نلقاهم دليل 
سرور وسعادة» وأن نعطيها لكل من نلقاه دون مقابل؛ 
لندفع بها غوائلَ القلوب» ومكدّرات الحياة. 

إن الحياة تبدو متجهّمةٌ من الواقع الذي تميشهء 
وما لم تعطر أنفاسَها لحظاث الابتسامة» وإلا يوشك 


أن تنفجرا. 


أفكارٌ تصنَّعٌ الحياءً 


2 2 
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ما أكثر المرهقين اليوم من واقع الحياة! البائسين 
من آثارها! وأكثر ما يحتاجون لعلاج هذا اليأس 
ابتسامة يدفعها الإنسان وهو خارج في الصّباح الباكر, 
ويهديها وهو يمر في كلّ طريق» ويهبها لكل من يلقاه 
دون مقابل سوى التعبير عن بهجة الحياة وسرور 
اللحظات. 

يغدو إنسان من بيته في الصّباح» فيعود في لحظات 
العشيٌ وقد ملا ميزانه بأجورها وآثارهاء ويعود 
آخرٌ مثقلاً من العملء خالياً من الأجر والثواب من 
كاريهيا.: 

أتراها مكلفة؟! كلا إِنّها شيء يسير لا تكلّف وقتاً 
ولا مالاً ولا جهداًء وتترك وراءها لحظات الحتٌ تعظّر 
حياة الواجدين لها تلك اللحظاتء فما أَقَنّ تكاليفها! 
وما أكثر آثارها في الدَّارَينَا. 





المالٌ متعةٌ من متع الحياة يستطيع الإنسان من 
خلاله أن يبني آماله وأحلامه. 


والسكينة به» وقد قال ربك: و 


2 
.و 


سما 4 [الفجر: »2]٠١‏ وهذه الجيلة تعدو في أحيان 
على هذه المتعة فتجعلها نقمة.. 

رأَيثُ من يهبهم الله تعالى المال هم أشقى الثّاس 
به وأكثرهم تيا فيه» ما يزال بصاحيه حت يورده 
امالك وسل يه إلى موف آله الى وسوء قضيةه: 


يجب أن يكون المالٌ مهما كثر في يد الإنسان 
كالحمار يركبه متى شاع وكالحمّام يدخله إذا احتاج 


لحت 
ل أفكارٌ تصنَّعٌ الحياءٌ 


ومست ن سل 


كما يقول ابن تيمية کدف وينبغفي ان يكون في يد 
الإنسان وليس في قلبه منه شيء. 

إن أعظم اللحظات التي يعيشها الإنسان مع المال 
هي تلك اللحظات التي يعينك فيها المال على بر 
إنسان» ووصل آخر» ومعونة محتاج» وأسوأ اللحظات 
تلك التي يدعوك فيها للعقوق. 

ما غبط إنسان ما غبط صاحب مال يهبه وقت 
الحاجة: ويبذله وقت الرغية!. 

وضي الحديث: «لا حسة إلا في اثنتين... ورجل 
آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 

مشكلتنا مع المال أننا ا لذاته» ونكره مفارقته: 
والمنة الحقيقية به أن نحبّه لما يترشب عليه من بر 
وصدقة» وعون للمحتاجين إليه» وأن نحسن مفارقته 
في اللحظة التي تكتب فيها الفرصة سعادة إنسان. 


۵ 
س 





إِنَّ أعظم أنواع الإعاقة التي يعيشها الإنسان ليست 
إعاقة الجسد عن الحركة» وإِنَّما إعاقة الرُوح عن 
العمل والتضحية والبناء.. 

المعاق حقيقة هو ذلك الذي لا تجد له هدفاً كبيراً 
في حياته» وليست له رؤية تدفعه للمعالي» وليس 
لديه مشروعٌ يعيش من أجله في الواقع!. 

كم من معاق بنى مستقبله وكتب مجده على أشلاء 
الإعاقة الحسية! وكتب في حياته قائلاً: لولا تلك 
الإعاقة وذلك المرض لما كتب اللّه تعالى لي هذه 
الروح التي أجد رحلتها الكبرى في حياتي. 

عاش ابن عباس ا آخر حياته أعمى؛ وظلّ مع 


ذلك إمام الدنيا في العلم. 


ww 
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URED‏ سر 


وسجّل أحمد ياسين على أرض فلسطين أروع 
ملاحم الجهاد في سبيل اللّه تعالى وهو مشلول. 

وما رحل ابن باز من الدنيا حتى ملأها ذكراً 
عاطراء وعملاً كبيراًء وهق أعمن لا بيصر شيا عن 
الدنيا. 


وكتب مهنّد أبو دية وهو شابٌ أعمى ما يزيد على 
اثنين وعشرين اختراعاًء وهو ما زال في مقتبل عمره. 

وكلٌ هؤلاء أرادوا أن يقولوا للناس: إن الإعاقة 
ليست هي كله التي تصيب الجسد فتأخذ بعض 
أعضائه؛ وإِنَّما هي تلك التي تسكن في القلب فيغيب 
صاحبها عن العمل والتضحية والبناءء ولو كان من 
أقوى الاس شا 

وفي زماتنا المعاصر أمشة تزيد عن الحصر؛ كلها 
كتبت تعريفاً آخر للإعاقة: ومحث من عقولنا أن كل 
ما راه باينا من حواضة وشوج ليست عذرا يغب 


الإنسان عن التّجاح والإبداع والعمل. 


کہ صر 





اسمع شيئاً رائعاً كلّ يوم! هذه نصيحة ثمينة كتبتها 
التّجربة» ورأيتُ آثارها واقعاً في حياتي كل يوم. 

غالباً ما يؤْثّر على الإنسان ما يقرؤه أو يسمعه› 
ولذلك من الضرورة لكل إنسان أن يحرص على 
قراءة وسماع ما يدفعه للتفاؤل والنجاح والعمل.. 

في الصباح الباكر وأنت متّجه إلى عملك اجعل 
لك شريطاً في سيارتك يحكي لك تجربة ناجحةء أو 
يق عليك سيرة إنسان ناجح أو يتحدّثت لك عن 
قصة الأهداف فى حياة الإنسان. 

إِنَّ حرصك على تطبيق هذه التجربة يكفل لك أن 
تتقدّم خطوات كبيرة في عملك مهما كان الواقع الذي 
تعيشه فى ذلك العمل. 


ه- ا 
کاک ت ر | أا ص الحياة 


eye’ TENANCE 


إِنَّ مشكلتنا أَنّنا لا نقرأء وحتّى a‏ 
مؤشْراً في حياتناء واا سسا ممما شيا 9 ية 
لتحقيق آمالنا بقدر ما يؤْذُرنا عن تحقيق فية غاياتنا. 


ا 
من بيتي إلى العمل كلّ يوم» وأحرص على سماع 
شريط في رحلة التجاح» وكنتُ أقطع في كلّ يوم أكثر 
من عشرين كيلومتراً كانت كفيلة ألا أصل عملي كل 
يوم وإلا والبهجة أخذث من قلبي كلَّ شيء؛ وكم ترك 
هذا السماع من اکر فى ای يل لو قك ي 
مدين في كثير من نجاحاتي إلى تلك المسافة التي 
أقطعها كلّ يوم بأتجاه العمل لما كان ذلك بعيداً. 

جرب أن تسمع شيثاً جميلاً كل يوم» واحرص على 
أن تكون لحظات الصّباح هي أولى تلك اللحظات 
بذلك الاستماع» وسترى النتائج التي تريد عمًّا قريب 
بإذن الله تعالى. 





إرهاق التفكير مسؤولية من؟.. 
رأيتُ من يسعى لتشويش تفكيره» ويجهد في 
إرهاق نضسه» ويعبث بنفسيته كلَّ يوم وهو لا يشعر 
بأثر ذلك ولا مسؤوليته. 
e 0‏ ب ا ده عت . 9 ّ 
كل إنسان فينا مسؤول عن توفير بيئة مناسبة» يفكر 
من خلالها بطمأنينة» ويوفر بها جوا رائقا للتفكير من 
رأث كثيرين يجهدون في تشويش أفكارهم من خلال 
الهاتف المحمول كمثال؛ فيشترك في قناة إخبارية؛ 
و في أحيان كثيرة في أكثر من قناة حرصا عن آلا 


RD‏ دن أفكارٌ حصن الحياءً 


تفوته الأخبارء فيتلقَّى كلّ يوم جملةٌ من الرّسائل تعمل 
كلها في خلق بيئة القلق في نفس صاحبهاء وتجهد في 
تشويش نفكيره؛ وتعيق نفسيته» وهو يستقبلها كلّ يوم 
وضي أوقات مختلفة ولا يرصد تلك الآثار التي تكوّنها.. 
يقرأ كلّ يوم في شاشة جوّاله: تحطّمث طائرة بركابهاء 
وشت حريق هائلء وقُتل عدد من الناس» واعتدث 
خادمة على أطفال كفيلهاء وحصل حادث مروع ذهب 


ضحيته عدد من الأفراد. 


فما الفائدة التي حصل عليها المشترك في كلّ هذه 
الأخبارة وما البيئة التي يستقبلها عقله كلّ يوم من 
خلال هذه الحوادث المتناثرة؟ وكيف يريد أن يعيش 
هادئاً في ظلٌ هذه الأحداث المؤلمة؟. 

إننا نتعمّد في أحيان كثيرة أن نخلق بيئة القلق في 
نفوسنا بأيديناء و نشارك بفاعلية في إرهاق عقولنا 
ونفوسنا بصورة مؤذية كل يوم دون أن نشعر . 

ينبغي أن يستثمر الهاتف في کل ما يمكن أن يحشن 
ويطوّر اتمادات» ويخلق جو من التشكير الإيجاب 
في حياتناء كأن يشترك الإنسان في باقة التنمية 





o ال‎ 
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اللخصيف أو الباقات التي قشى بالأياقة النقسسية. 
فان هذه عبن أعظم أدوات التأثير في حياتنا. 

وعلية | أن ندرك أنَّ عقولنا تتأقلم تلقائيّاً مع 
المقروء والمسموع بشكل دائم دون أن نشعر بأثر 
ذلك فى غالب الأحيان. 


کر 





العظماء 


اقرأ شيئاً في سير العظماء!.. 


حدَّثني أحد طلّاب العلم أنه وضع على مقربة من 
سرير النوم كتاب «صفحات من صبر العلماء» يقرا 
فيه قبل أن ينام في كل ليلة عشر صفحات فقطء 
ونفعني الله تعالى بتلك النصيحة؛ فكنث أقرأ في 
الشير الذاتية للكبار قبل لحظات النوم؛ وأجد لها 
عبقاً كبيراً في صباح اتيوم التالي, 


وبدأ هذا المشروع يتوسّع في حياتي» ووجدت 
لھ لک كبري راتوا ظا شود على الكت حتي 
كنت أخصص يومى الخميس والجمعة لقراءة هذا 


التوع من الكتب» فأقراً فى كتب الشير الذاتية؛ 





2 
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وكتب التطوير الذاتيء ووجدت لذلك من الآثار ما 
أجد يه لذة الإفنجسازات التي كات في عياش يمد 
ذلك: 


إِنَّ كلّ إنسان مدعوٌ أن يتعرّف على نفسه»ء وأن 
يحسن التّهامل معهاء وأن يختار لها الطّريق الأمثل 
لإشعال حماسهاء وكتابة تاريخها.. 

إن نفوسنا تظلٌ بحاجة ماسّة إلى الحادي الذي 
يعينها على سلوك الطريقء والوصول إلى غاياتها 
بقوة» وكم من إنسان فرط في هذا الحاديء ولم 
يتعرّف على ما يلهب حماسه ويدرٌ عزيمته» فوهن مع 
الأيام» وتقلّصت مشاريعه» وضعف عن تحقيق دوره 
وغاياته في الحياة. 

وإِنَّ العقل يدعو كلّ صاحب هدف أن يسأل نفسه 
هذا السؤال العريض: ما الشيء الذي يدفعني لتحقيق 
آمالي وأهدافي الكبرى في الحياة؟ وحين يجد ذلك 
الغائب عليه أن يحسن استثمارهء ويديم الاستمرار 
عليه وستأتي اللحظات التي يشكر اللّه تعالى على 


7 


أفكارٌ تصنَّعٌ الحياٌ ' 


ا 7200# أظكاقٌ قصل 


إِنَّ ثمّة كتباً كثيرة في قصص الكبار» وييّر 
العظماء؛ يحتاج الإنسان أن يخظضص لها كلّ يوم 
من وقته ما يكفي لدفع تاريخه نحو المعالي, 
وليعلم أَنَّ كلّ إنسان بحاجة إلى وقود يتغلّب به على 
مكدّرات الحياة... ويمكن من خلال هذه الطريقة 
أن يستقبل أهدافه الكبار بكلٌ ما يملك من آمال 


وتحديات. 





جَرِ ان تخرج من بيتك لمهمّتك وتترك هاتفك 

جرب ان تسافر مدة يوم او يومين دون ان يكون 
جوّالك فى رفقتك. 

جرب أن تقفل جوّالك بویا في الأسبوع» تصور ماذا 
سيحدث ذلك؟. 

سيّحدِث شيئاً جديداً رائعاًا ستكون أكثر هدوءاً 
وطمأنينة» وستجد معنى آخر للراحة والسّعادة» 
وستتعلّم كم هو شمن الهدوء في حياتك!. 

ِن مش کلتا اشنا للا نحسن التعامل مع | لتقنية 
بالصُورة المطلوبة» فبدل أن تكونٌّ عونا على قضاء 
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حوائج الإنسان ومهئاته في أسرع وقت وبأيسر الطرق, 
وتسيّل مهكة الإنسان في الحياة» وتخمّف من الأعباء 
عليه: إلا نها أحدثت إرباكاً كبيراً في حياته؛ وأسهمث 
في ضياع كثير من الأهداف» وبعثرث وبقوة أهداف 
الإدسان وأولوياته» وتحوّلت هذه الهواتف من مصدر 
إسعاد إلى مصادر إزعاج وقلق وتشويش في حياتنا.. 


ّنا بحاجة إلى تأمّل وقراءة للأوقات التي توفّرها 
لنا هذه الهواتفء والأوقات التي تضيّعها عليناء 
وقراءة أثر هذه الهواتف على عقولنا وتفكيرناء 
والتأمّل في حجم الأرباح والخسائر لكل جانب نعيشه. 
وسيعرف كل مَنَا كم كان بإمكانه أن يعيد التفكير 
في كيفية استخدام هذه الهواتف» أو تركها خلفه في 


إن كل عاقل يدرك كم هي الآشار الإيجابية التي 
تركتها هذه الهواتف في حياته! وفي المقابل يدرك 
أ كقة اكوا سابية صحيف سكم الأحلة وت 
بعض التأخُر في بعض الجوانب» وعلينا أن نجرّب مد 


1 


الفوائد الإيجابية في حياتنا بأوسع ما يكون؛ والتغلب 


a a 
لظ هال كال‎ 


قل بعض حالات الفشل أو الإخفاق أو الشلبيات التي 
تخلّفها هذه الهواتف. 

إِنَّ كلّ إنسان مدعو أن يجرّب ترك هاتفه المحمول 
بعض الوقت» والاستغناء عنه تدريجِياًء والاستفادة منه 


في التّطاق المهم» وسيرى كم هي عوائد الخير عليه 


e 





«الخريظة تست المتطقة أحد الغاهيم المؤكرة 
في حياة الناس» وهو مفهوم يبيّن لك أن تصؤراتك 
التي تحملها في ذهنك عن شيء ما ليست هي 
الحقيقة لذلك الشيء. 

إِنَّ بعضاً من النّاس يضع في ذهنه صورة سلبية 
لنفسه؛ كعدم قدرته على التّجاح والتفوق؛ وضعفه 
في كثير من قضايا الواقع» وعدم فاعليته في برامج 
تربوية أو اجتماعية» ثم تراه يحصر نفسه في هذه 
الورة» ويضع لنفسه في الثّهاية خريطة ليست 
هي المنطقة الحقيقيةء ويظلٌ يعامل نفسه على هذه 
الخريطة التي تصوّرها ذهنيّاً في فكره؛ بينما الوافع 





LS‏ چ 


أن هذه الخريطة ليست هي المنطقة الحقيقية» وأنّ 
لدية سن الإمكافات والقدرات ما يمكن أن يكون به 
كبيراً في واقعه» وعظيماً في حياته. 

وذات الصّورة السلبية يضعها عن إنسان آخرء 
وتي على هذا القصوّر الذمنج كيرا من التوضات 
والتصرّفات» وتمضي به الأيام زمناً طويلاً من حياتهء 
ويكتشف في التّهاية أَنَّ الخريطة ليست هي المنطقةء 
وأنَّ كل ما تصوّره عن هذا الإنسان إِنّما هو وهمٌ لا 
عطيقية له 

وكذلك تظلٌ الخريطة ليست هي المنطقة في كثير 
من الأحيان؛ سواء في الأشخاص أو الأمكنة أو الكتب» 
أو أي شيء آخرء وتظلٌ الخريطة التي صوّرناها في 
أذهاننا بحاجة إلى مراجعة» وإعادة بناء وتصحيح 


مفاهيم جديدة كل مرة من حياتنا. 


ہر 


أفكارك 





أفكار الإنسان هي أكثر الأدوات أثراً في حياته!.. 


كم من إنسان قيّده فكره» وحبسه الوهم» وأقعده 
سوء التفكير. 

ذكر الطنطاويٌ كه صورة من هذا الواقع فقال: 
تومّم رجل أنَّ في بطنه شباناًء وما زال به هذا الوهم 
حتَّى أقعده على فراش المرضء فطافوا به المستشفيات 
والأطبّاء وهو يتوجّع من حركة هذا الثعبان في بطنه؛ 
وحاول كل الأطبّاء الذي مرّ عليهم أن يزيلوا هذه الفكرة 
من رأسه» ويبيّنوا له أن ذلك مجرّد وهم لا حقيقة له 
فما قدروا على إقناعه» وفطن لذلك الأمر طبيبٌ نفسيىٌّ 
يدرك أثر هذه الأفكار والأوهام على حياة الناس» فجاء 


به إلى العيادة» وفتّش عن ثعبان حتَّى وجدهء ثم وضعه 


في قارورةء وجاء للرجل وقال له: اكتشفنا الحقيقة 
التي كنت تشكو منهاء ووجدنا صدق قولك؛ ففي بطنك 
شبان» وسنجري له الآن عملية لإخراجه.. ثم أدخله 
لغرفة العمليات» وأخرجه بعد زمن منها وهو يبشره 
بإخراج الثعبان من بطنه»ء وجاء له بالشاهد قارورة 
فيها عبان يتحرّكء فاستهلٌ الرجل وفرح وسر وقام من 
فراش المرض كأن لم يكن به شيء. 
إِنَّ حال كثير من النّاس مع الوهم كحال هذا الرّجل 
ضما كن إكساكاً يتف أله ماب بالعيي أو انظ 
أو غير ذلك من الأمراضء ويظلٌ مجهداً مرهقاً من 
أثر ذلك» وليس به شيءء وإِنّما الوهم يصوّر له ذلكء 
ويحيسه عق كنض الحياة الحقيقية في وافعه. 
وإذا كان أثر الأفكار بهذه الخطورة على الإنسان» 
فينبغي لكل واحد مثا أن يمد في أثر الأفكار الإيجابية 
في حياته» ويحاصر ما استطاع كلّ فكرة سلبية» أو 
وهم عارض يعكّر عليه صفو حياته» ويذهب من واقعه 
بهجة التعيم؛ وروح الحياة. 
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قال تعالى: 9 اا ارب اموا دا قیل لم مسحو 
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كم هو حقٌ هذه الآية من التدبّرة! كم هي اللحظات 
التي وقفنا جاهدين ممتنعين دون تحقيق هذه الآثار 
في واقع حياتنا!. 

كثيرة هي المرّات التي نفتح أرجلنا حتَّى لا يجد 
القادم مكاناً له بينناء وكثيرة هي المرات التي 
تضيق قلوينا بمن يجد له فرجة حولناء وكثيرة هي 
المرّات التي نحاول أن نصرف وجوهنا عن الإنسان 
القادم خشية أن يجه إلينا راغباً في سعة مكان.. 
وكلٌ ذلك لأثنا لم ندرك بعد حقيقة هذه الآية ووعد 


الله حعاتى فيها. 


ا 
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إِنَّ الله تعالى هنا يدعونا إلى أن نتوشع في 
المكان الذي نجلس فيه»ء وأن نهب من المكان مهما 
كان ضيّقاً فسحة للقادم ليستريح في جنباته» وقد 
حضيق تلك اللحظة على إنسان وقد بگر إلى مجلسه. 
ولا يجد متعة في حديثه ولقائه» لكن وعد الله تعالى 
له أوسع وأرحب وأروع: #امَأضْحُوا يد يلت أنه لك ا 
يفسح الله لكم في قلويكم» باسح الله نكم في 
أرزاقكم» ويفسح الله لكم في أوقاتكم» ويفسح اللّه 
لكم في بيوتكم وأعمالكم» ويفسح لكم في كلّ شيء 
مق یا 

يا لها من كبان تو كنا سقلهاة! سميج أن المكان 
قن يضنيق ظك اللحظة على صاحبة ا 
العاجلة» لكنٌّ وعد الله تعالى له أفسح وأوسع من كلّ 


أمنية في حياته. 


لو طا هذه الآية حثّها من الال والقدثر كنا 
نرقب الأبواب في انتظار من نتوسّع له» ونرقب الأبواب 
في انتظار من نرحب بهء ونرقب الأبواب في انتظار 
ثمار وعد اللّه تعالى في هذه الآية. 
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کم فاتنا من آثار هذه الآية! لكن القادم أجمل, 
والشيهربة المنتظرة أوس» وما زال وعد الله تعالى 
قائماً ما بقيت الدّنيا. 





إذا أردت أن تعرف أثر الإسلام وقيمه في بناء 
الإنسان؛ فاقرأ سيّر الأجيال التي هتف بها أول مرة 
في زمن النبيٌ ك4 لتقف على الحقيقة الكبرى 
التي لا يصنعها إلا الإسلام فحسب!. 

اقرأ في مييّر الكبار من الصّحابة والتابعين إن 
الإسلام تصوراتهم فی الحياة!. 

ومن هؤلاء: الخليفة الراشد أمير المؤمتين عمر 
ترتيب حياته من جديد بعد أن كان. يرسف في أغلال 
تلك الجاهلية بتصوراتها وآخارها! لقد كان ذه قبل 
الإسلام صورة من صور القوة ١‏ لني لا تحمل هدفاء 


40 
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والفكر الضّائع دون غاية» والحياة التي لا تعرف لها 
منهجاً في الأرضء ثم جاء الإسلام على هذه الصورة, 
فصنع منها أعظم سيرة!. 

غيّر الإِسلاحُ قِيَمَهه وبنى مفاهيمه»ء وجدّد حياته, 
حتَّى جاءت اللّحظة الكبرى التي يقول فيها النبيٌ َل 
«يا ابن الخطاب ما سلكت طريقاً إلا سلك الشيطان 


طريقاً غير طريقك». 


بل قال يلد «لو كان بعدي نبي مكلّم لكان 
عمر). 

وصنع مله الإسلام رجلاً يتحدّث بالكلمة»ء أو يرى 
الرأفء فينرل قول الله صانى من الشماه بذات الكلمة 
وذات الرأيء وهكذا الإسلام إذا عاشه الإنسان بكلّ ما 

إن مشكلتنا الكبرى مع الدين أنَّنَا نأخذ اسمه 
ونترك فيمه ومعانيه. أو تأخذ منه صورة أو صور 


ونترك صورا ارق وفي الثهاية لا تكتمل الصّورة 
التي يريدها الله هانى مذّاء 





م القيم E‏ ةا 


إِنّ الإسلام كل لا يتجرّأء ولا يمكن أن يكون 
صورة كبيرة مؤثّرة في حياة إنسان حتّى يأخذه بكلّ 
ما فيه» وسيرى تلك اللحظة أنه مولود جديد في 
الأرض ل ييا الت انوا لواف يِل كمد 4 
[البقرة: ۸٠۲]؛‏ ليس في صورة ولا جزئية ولا زاويةء 
وإِنّما الإسلام كلّه. 
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قاعدة )٠١/40(‏ قاعدة رائعة؛ تقول لنا: إن )2٠١(‏ 
فقط من الحياة يتشكّل لنا من خلال ما يحدث 
لناء و(4۰/) من حياتنا تشكلها ردود أفعالنا تجاه 
مواقف الآخرين. 

إنَّ الإنسان لا يملك أن يقف في طريق كلّ ما 
يحدث له» لكنّه يملك أن يتحكّم في التصرّفات التي 
يحدثها تجاه كلّ ما يحدث. 

علينا أن ندرك أنَّ مواقفنا وردود أفعالنا تجاه 
أحداث الحياة ومواقف الآخرين فيها هي الَّتي تشكّل 
غالب حياضا.. 


حين يسيء إنسانٌ أديّه عليك» أو يتأخّر آخر عن 
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إعطائك 
كل هذا في ))٠١(‏ فقط أحداث تأتي بها الحياة لا 
نملك فيها شيءء لکن )/٩۰(‏ يادي من خلال تصوفاتنا 


مع هذه الأحداث. 


حقّك» أو يحدث أي تصرّف لا يليق تجاهك؛ 


قد يبني الإنسانُ من خلال موقفي صداقة 
رائعة؛ يخطئّ صاحيه فى ته فيعدرهء ويعفو عله 
ويتجاوز عن خطته» وقد يهدم مستقيل إنسان 
حين يستقبلها متشنّجاً متعصّباً رافضاًء غير قابل 
لقاش في كل سق شمر يالف موصي 
والثّانية حين أخفق في التصرّف في ردود أضاله 


تجاه هذه الأحداث. 


أودٌ أن أقول لك: إِنَّ الأحداث التي لا تملك 
التصرّف فيها والتعامل معها هي في غالب الأحيان 
لا تتجاوز )/٠١(‏ فقط من أحداث الحياة» وتبقى 
)/4٠(‏ من الأحداث مبناها على ردود أفعالك تجاهها 
والتّمامل معهاء وحين نحسن استقبال تصرّفات 
الآخرين» ونمنحها بعض ما في قلويناء ونصبر على 
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كلفتهاء ونجتهد في أن نجد لها بعض الأعذارء ونفضصٌ 
الصَرف عنها مهما كانت كبيرة ومؤثّرة» تلك اللحظة 
ستيق هاا باتطريقسة التي دريد تحن ولیس 


بالطريقة التي يريد الآخرون. 


صر 





صناعة الجَمَال 


«اصنع شيئاً جميلاً في حياتك كل يوم) لا تقف 
على حاقّة الطّريق منتظراًا. 

يقول نبنا كك توكيداً لهذا المفهوم: «كل سلامى 
مق اللسن مه صك فل يوم تلاق ف اس 
تعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرّجل في دابته 
فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة»› 
والكلمة الطيبة صدقة» وبكلٌ خطوة تمشيها إلى 
الضّلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطّريق صدقة). 

علينا أن ندرك أنَّ الوقت يمضي وبسرعة فائقة» 
وينبغي أن تكون أعيننا مفتوحة على الفرص» ومتهيئة 
لصناعة الواقع وكتابة التاريخ.. 
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إِّك حين تلقي التّحية على إنسان؛ تحيي مفهوم 
الإخاء وتجدّر قيم الإسلامء وتكتب لنفسك فرصة 
رائعةٌ في زمن العمل. 

وحين تجد عشرةً في طريق النّاس فتنزل لدضها 
عن المارة؛ تدرب نفسك على العمل» وتثمّي في قلبك 
معاني الحبٌء وتوسّع في دائرة إيجابيتك. 

وحين حصلح بين اشينء أو نعين مارا في الطريق؛ 
أو تدفع لمحتاج ما يعينه على الوصول لغايته تكتب 
رحلة الإيجابية في حياتك بكامل فصولها.. 

إِنّنَا نحتاج إلى تدريب أنفسنا على صناعة الأشياء 
الرائعة في حياتناء ومد تاريخنا بكلّ ما نملك من 
قدرةء ونحيي في نفوسنا وأفكارنا قيمة وروعة 
الحركة» وبذلك يمتدٌ الخير وتتوسّع القدوة» وتحيا 
معاتي التقال الكبرى بين المسلمية: ودر القيم 
بشكل كبير في نفوس الناشئة مع مرور الأيام. 
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السرائر أعظم موارد التّوفيق في حياة إنسان!. 

من كبقل بالضشدق كما يله وبين الله قانية ذاع 
صیته» وعلا ذکره» وانتشر عبيرٌ جديثه في كلّ مکانء 
وكان ذلك من عاجل هواتف الخير والبر في حياته. 

قال ابن الجوزي كين واللّه لقد رأَيتُ من يكثر 
الصّلاة والصّوم والصّمتء ويتخشّع في نفسه ولباسه؛ 
راشوب كيو عه وقُدوه شي الوس ليس بذاك 
ودأيثُ من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا 
تخشّع» والقلوب تتهافت على محبته»ء فتدبرت ذلك 
فوجدثه السريرةء فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله؛ 
وعبقت الغلوب بتر طيبه: الله الله في الشرائكر: 
فإنه ما ينفع مع فادها صلاح الظاهر. اه. 
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إِنَّ الصّادق يعمل كل عمل وقلبُه متوجّه إلى الله 
تعالى» لا يرجو من الناس جزاءً ولا شكوراًء ويظلٌ 
يحتسب كل خطوة وكلمة وجهد يقوم به في سبيل اللّه 
تعالى» وحين يكون الإنسان كذلك يرتقي في ميزان 
الله تعالى» ويعلو في ميزان المخلوقين. 

ما أقبح ذلك الواقع الذي يجعل الإنسانٌ يعمل كلّ 
لحظةٍ من حياته وعينّه تتوجّه نحو المخلوقين» وتجهد 
في استجلاب رضاهم: لله كم فاته من أجر وفضل! 
وكم ذهب من حياته من جهد دون فائدة!. 

ما أقبح الرياء في حياة إنسان! وما أسوأ العمل 
للمخلوقين!. 

جاهد نفك أن يكون لك سرائر؛ واعمل على 
توسيع دائرة الخبايا الصّالحة في حياتك» وانظر 
إلى ما بينك وبين اللّه تعالى كلَّ لحظة قبل أن تنظر 
ما بينك وبين المخلوقين» تكبّر مع الزمن» ويُزّيّن 
لك كل شيء في الحياة» وتجد عاجل البشرى يهتف 


بك قبل عواقب الآخرة. 


کر 





لا تتكلم فيما لا تُحسن 


«من تكلّمَ في غير فنّه أتى بالعجائب» كلمة تقظر 
ذهباً من صحتهاء أزرى إنسان في الواقع ذلك الذي 
يتكلّم في غير فنَّه» ويقف في غير مكانه!. 

رأيثُ من يحاول أن يكون شاعراًء فلا يعدو أن 
يكون أضحوكةً في أفواه النَّاس ومن يجهد أن يكون 
خطيباً فيخفق في إقناع الاس بدينهم» ومن يحاول 
أن يكون كاتباً. فيحمل النّاس على هجر الكتاب وترك 
القراءة!. 

ما أجمل أن يعرف الأقسان شرا ويمرك هته 
ويعرف موهبته! فيجهد في صقلها وتنميتهاء ويجهد 
للمعالي من خلالهاء ولا يخرج على النّاس إلا بعد أن 


يجيد طلّهه ويصلبه موده أما أن يكون له في كل شض 


A جح‎ 
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مشاركة» وفي كل لقاء كلمةء وفي کل مناسبة حديث؛ 
فذلك يكتب على نفسه حظّها من الفوضىء وسيبة 
في التهاية حديثاً من أحاديث الناس السّاقطة. 


يجب على كلّ عاقل أن يدرك أن مشاركته محسوبة 
أياً كانت» وعليه إن أراد التأثير أن يتخصّص في 
شن وأن يضبط مشروعاًء ويجهد في عناق القمّة في 
تخصّص معين؛ فإذا ما عرف به وني به خرج مشاركاً 
يؤشر في كل سام ويكتب حه من حياة الثّاس؛ 
ويصبح عظيماً بقدر عظمة ما يحسن في حياته. 
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التعالمٌ في سيرة إنسان دليلُ نقص» وأقبحخ ما 
ترى من يشكّل مشيته؛ ويغيّر في أسلوب حديثه؛ 
ويتقغّر في كلامه» ويجهد في تحسين جلسته؛ وکل 
ذلك من أجل أن يوصف بمعاني الكبارا. 

إِنَّ أخلاق الكبار لا تأحي بالتشيّه الفارغ. 
ولا بالأماني الكاذبة» إِنَّما تأتي بالجهد والتّعب 
والمعاناةء وذاك الذي يجهد إنَّما يحاول في 
الل والسنيوة قصببه:: ست اماش هايا 
ما تدلٌ على جهل صاحبهاء وقلة بضاعته» وسفول 
همته؛ إذ جهد أن يصل إلى آخر الطّريق من 
خلال المظاهر والصور العاجلة» وظنَّ أنَّهها تسمن 


او تغني من جوع!. 


- 
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إنَّ مثل هذه النفوس بحاجة إلى تشذيب لعلائق 
الكبْر التي تبدو في قلوبهاء وروائح الرياء التي تنتشر 
من أفعالهاء وعليها أن تدرك أن الحياة أسهل ما عليها 
أن ترفضهم وتخلفهم في عالم المفقودين. 

والمعالي بحاجة إلى نفوس كبيرة تتقن أولاً فنَّ 
اليش الطاب والجهد والصتسية والشهر والسافاة 
ثم حين اتی لحظاث 'الشهرة تجدها أزهد ما تكون 
فيهاء وأرفع عن أعلامهاء وهذا من أعظم بركة العلم 
على أهله.. 

بحب آن شرك هذه الأفوس أكها تصغرٌ كل يوم في 
أعين النَّاس» وتذبل أسماؤهم كلّ لحظة من صفحات 
التاريخ حين تنزع أنفسهم إلى الخروج في وقت 
مبكّرء أو تتطلّ إلى المقدمة قبل أوان النضوج. 
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النُظام أدب في النّفس قبل أن يكون شكلاً وصورة.. 


ما أحوجنا إلى تنظيم نفوسناء والعناية بهاء 


وتهذيب واقعهاء وترتيب شتاتها. 


لقد بات يُعنى بدرجة كبيرة جدّاً بتهذيب المكانء 
وترتيبه» والعناية به غاية الاهتمام» وتصرف من أجل 
ذلك دورات تدريبية وتدفع عليها آلاف الرّيالات؛ 
ونسينا أتنا أحوج ما تكون أولاً إلى دورات تعنى 
بتهذيب النفوس» وتربيتها على الفضيلة:؛ وإقناعها 
بأولوياتها. 

ِن من الأهمية بمكان أن ننظّم الأمكنة التي نعيش 
فيهاء ونجهد في إخراجها بالشكل الذي يمكننا من 
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أفكارٌ تصنَّعٌ الحياةً 


“سس ل ا 





الإنجاز الكبير لأهدافناء وعناية الإنسان بالتنظيم 
والترتيب دليل تفوّق وجدية» لكن أولى من ذلك 
وأهم أن تعنى بتنظيم نفوسنا وترتيبها حتَّى تعرف 
طريقهاء وتستقرٌّ في رحلة حياتها الكبرى.. 

ومن سو إذاوطا 'لسياظا أثنا داتعا ها تمت 
بالظاهرء ونسرٌ به» ونفرح به غاية الفرحء ويفوتنا 
فت ذات الوقت أنَّ النفوس إذا لم تجد استقراراً 
واش وظاية كبيرة وال ستجلاقى كل الجيوة 
المبذولة في العناية بالظّاهرء ولن يكون له كبير 
أخر بعد ذلك في حياتنا. 

ماذا ينفع الإنسان سيارةٌ نظيفة وبيتٌ مرشب 
ومكتبٌ يفوح عطراً في كلّ صباح؛ أمام روح تائهة لم 
تعرف طريقها للحق بعد؟!. 

ماذا ينفع الإهسانٌ عنايته بتلك الصّور الظّاهرية 
وهو لم ينتظم بعد في صلاة؛ ويأتي كلّ وقت إلى 
العسعد وهو ساگ ولا ررر مته عمل ميقب ولا 
تفرح له بمبادرة في خير؟ا!. 


إن أعظم المهام والتّحديات التي يحتاج فيها 
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الإنسان إلى عناية بالتّرتيب والتنظيم؛ علاقته باللّه 
تعالى» واهتمامه بعالم الروح» وستأتي بقية الأشياء 

وكل بيت له بابء وباب هذه القضية روح تعرف 

فظن التنظيم مع الله تعالى» وتجهد في إعادة وهج 
الروح من خلال فضيلة الترتيب. 


کر 





إدارة الأولويّات 


«إدارة الأولويّات)» من أهم القضايا في حياتنا 
كنّهاء وأولاها بالعناية والاهتمام وأيٌ عاقل أراد 
لنفسه النّجاح والتميّز عليه أن يدرك أسرارهاء وأن 
يُعنى بها غاية العناية والاهتمام. 

إِنَّ من أعظم مشكلاتنا التي نواجهها: ضعف قدرتنا 
على إدارة أولوياتناء فتجد الواحد ما يجهد ويتعب 
يومه كله ويقف في التّهاية يتلفّت عن المنجزات التي 
تركها في نهاية يومه؛ لا يجد شيئاً يملأ يده» ويتحسّر 
على فوات وقته» ويتأنّم على ذهاب لحظات يومه؛ 
وهكذا تبداً دورة اليوم من جديد وينتهي دون فائدة!.. 

ولعلَ من أعظم أسباب هذا الإخفاق في حياتنا: 


أشنا لا نعرف ما هي أولوياتنا التي يجب أن ننجزهاء 


حي 


إدارةٌ الأولويّات ا ا 9 
- 2031 يس عستم لوصو ورور روزي 


وقد نعرف أولوياتنا لكبّنا لا نضع لها الوقت الكافي 
لإنجازهاء وكلا المحصّلتين في النهاية سواء. 

إن أول ما يثبغي غليناء أن نكب أهدافتا التي خريد 
تحقيقها في حياتنا في مستوياتها المختلفة؛ سواء 
الذاتيةء أو الأسرية» أو الاجتماعيةء أو العمليةء فإذا 
ما عرفنا هذه الأهداف بوضوح رتّبناها بعد ذلك على 
حسب أولوياتها وأهميتها في حياتناء وحين نضعها 
أولوية يعني أَنَّناا نشتغل بها في أول اليوم» ونجعلها 
أهم قضية في يومنا ذلكء ولا يشغلنا عنها شيء مهما . 
كانت ضرورته» وبهذا التفكير تنجز هذه الألويات في 
باكورة اليوم» ويتفرّغ الإنسان بعد ذلك لإنجاز ما بقي 
من مهام. 


إنّك ترى الإنسان في أحيان كثيرة لا يدرك حجم 
التفريط في هذه الأولويات» فتجد المؤدّن كمثال 
يدن للصّلاة وهو مشغول بهدف ثانوي» مع أنَّ هذا هو 
واجب الوقت» وهو من أعظم الأولويات تلك اللّحظة 
ومع ذلك یفرط ويتوانى ويتكاسل حتَّى تضعفٌ روځه؛ 


وتتشت- 0100 4. ولا يجد أثراً لعمله؛ ولو ادرك عظمة 
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الأولويات في حياته لترك كلّ ما يعمل فيه لحظة 
الأذان» وأقبل على ربّهء شم تفرّغ بعد الصّلاة لما 
يمكنه القيام به. 


إن أول ما ينبغي أن ثعنى به في هذا الشأن أن 
نعرف أدوارنا في هذه الحياة» ثم ننصب لكل دور 
الأهداف التي تأخذ به للتّجاح» ثم نرثبها على حسب 
أولوياتهاء ثم حين ينشق نور الفجر نبدأ في كل 
أولوية في وقتها المناسبء ونضع لها وقتاً واجباً 
ونقف متأبّين أمام كل العوارض التي تقف تلك 
اللحظة أمام إنجاز هذه الأولويات. 


4 
کس ٽڪ 


الايجابية 
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كن إيجابيَّاً في حياتك كلّهاء لا تبخل أن تمنح 
نفسك هذا المعنى الكبير في الحياة!. 

إنَّ ابتسامتك لكل من تلقاه في الطّريق هي أول 
طريق يمتحك هذا المعتى» ويكتب لك المشاركة 
بفاعلية في ذات الطّريقء وحين تقدر على أن تقدّم 
شيئاً ما لكل من يحتاجك تقدر في ذات الوقت 
على صناعة الحياة بالقدر الذي تملكه»ء ولئن قال 
نبيّنا يك في المعنى الأول: «وتبسُمك في وجه أخيك 
صدقة)؛ فقد قال في المعنى الثاني: «وتعين الرّجل 
في دابته فتحمله عليهاء ا شرق اله ابيا ا 


صدقة). 


م E‏ 7 
ا سسس افكار تصن الحياة ١‏ 


الإيجابية معنى يحملك على العطاء» ويثير فيك 
الرَّعْبِةَ لخدمة الآخرين» ويعينك على تجاوز ذاتك 
إلى الانشغال بإسعاد كل إنسان.. 


لقد كان من بركات هذا المعنى غفران ذنب زانية 
لسقيها كلباً يلهث من شدة العطشء ودخول آخر الجنّة 
من أجل قطع غصن شوك في الطّريق» وغفران ذنب 
إنسان لمجرّد أنه تجاوز عن ماله رغبة في التيسير 
على المعسرينء وهكذا تظلٌ عوائده بأكبر مما يصف 
القلم» وأعظم مما يتحدث به إنسان.. وما قيمة إنسان 
في الحياة وهو يتجرّد من هذا المعنى الكبير في 


عيون الآخرين؟!. 


إتنا نملك الكلمة الطّيبة في كل لحظةء ونستطيع 
أن نترك آثارها الرائعة في كل مكان» كما نملك في 
ذات الوقك أن تهب مشاهر الحث والوة الكل إنسان 
نلقاه في طريق الحياة الطويلء ونملك في المقابل 
أن نحتمل كلّ كلمة مهما بلغت سوءاًء ونملك أن نعذر 
صاحبها وندع له مساحة يفيض فيها مشاعره مهما 
كانت محمّلة بالأخطاءء وفي استطاعة كلّ واحد مثا 


NO 


۹ الإيجابية‎ - ۹١ 
ا ر‎ as سسس ب ا‎ 


أن يعذر هؤلاءء ويتجاوز عن أخطائهم» ويمنحهم قلباً 
يهبهم الحبٌّء ومشاعر تعوّضهم النقصء ووقتاً يعينهم 
على الاعتذار.. وبمثل هذه المعاني تحيا في نفوسنا 
جميعاً الإيجابية التي يحمل فيها الإنسانٌ بعضاً من 
معاني الحياة الجميلة. 


کر 





استفزّ قوّتك» وأعنث محاولة النّجاح مع حياتك من 
جديد؛ ومهما بلغت تجربتُك الكبرى في الحياة هذه 
التّحظة تأكّد أنَّ لديك الكثير من القوى لم تخرج 
بعد» وهي أحوج ما تحتاج إلى استفزازا. 

إنَّ كل نجاح نشاهده في حياة إنسان هو على قدر 
استفزازه لطاقاته وقدراته» وقد أشار القرآن إلى هذا 
المعنى في كثير من آياته: #وَسَارِعْوَأ € [آل عمران: 
۳ ولسَايقُواً 4 [الحديد: 15١‏ ويي جَهَدُوا يتا ) 
[العنكبوت: 14] ونحوها مما فيه استفزاز هذه القدرات 
والطاقات. 

وفي حديث نبينا بء إغراء عريض بهذا المعنى 
في قوله كلد «إذا سألتم اللّه تعالى الجنة» فاسألوه 


دم 


جح > 
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الفردوس» فإِنّه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» ومنه 
تفجّر أنهار الجنة». 

ولم يأتِ في حديث استنهاضٌ همم الإنسان لمرتبة 
أدنى من الفردوسء وكلٌ ذلك إغراء بهذا المعنىء 
ودفع للنفوس إلى استفراغ وسعها في تحقيق هذا 
المعنى الكبيرء وتظلٌ التجارب التي يخوضها الإنسان 
في حياته كلّ يوم تكتب هذا المعنى بأوضح ما يكون!. 

كم من مخفق في الحياة تحؤّل إلى ناجح»ء وكم 
من صحيح عجز في أيام صحته أن يرفع شأنه ويُعلي 
تاريخه» حتى إذا ما حلّت به فواجع الحياة ومصائبها 
وعاد معاقاً؛ صنع من تلك الإعاقة أعظم المعاني 
الكبرى في تاريخه!. 

كل ذلك بدا دول واضحة أن شرا هة 
للاستفزاز مهما كان التّاريخ الذي صنعناه كبيراً في 
الأرض؛ وكلٌ إنسان يملك أن يجب كيف يستفرٌ قدراته 
وطاقاته» ويمنحها شعوراً كبيراً بالقدرة على الإنجاز 
ولينتظر بعد ذلك كيف تكون المفاجآت في حياته!. 
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من د يصنع القلق في نفوسنا؟. 


من أغرب الإجابات التي يمكن أن تأتي على 
هذا السؤال: أننا نحن الذين نصنع ذلك القلق 
لنفوسنا!.. 


إنَّ الحقيقة المرّة تقول: إِنَّ غالب مش كلاتنا التي 
نعانيها هي من صنعناء نحن الذين رسمناها بدقةء 
وعُنينا بتشكيلها بالقدر الكبير في نفوسنا دون وعي 
أو إدراك! وإِنّه لغريب أن يصنع الإنسان لنفسه عوائق 
تقف في طريق سكادته؛ وتراه في ذات الوقت يبحث 
ويجهد عن الأسباب.. 


د . ٠.‏ ا a‏ 3 
ذكر ابن الجوزي كدَدْهُ: أن رجلاً من صحاية 
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رسول الله يلل خرج في سرية جهاد إلى أرض الروم؛ 
وكان من قراء القرآنء ومن صوّام التّهارء وقوّام 
الليل» فمرُّوا بحصن من حصون الروم» فشغل بامرأة 
من التّصارى» وأعجبه حسثهاء فعشقهاء وسألها: كيف 
الوصال إليك؟ فقالت له: أن تتنضّر.. فتنصّر وترك دين 
الله تعالى!.. قال راوي القصّة: فعدنا في سرية أخرى 
فرأيناه مع التّصارى من فوق الحصنء فسألناه: ما فعل 
علمك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك وصيامُك؟ 
فقال: نسيت كلّ شيء من القرآن إلا هذه الآية: « ريما 
ا 


بود الذنَ كهروأ لو كانوأ مُسَلِمِينَ ) [الحجر: ؟]. 


وإِنْ كان هذا المعنى الذي صنعه الرجل لنفسه 
كبيراً أوصله إلى الكفرء إلا أنَّ ثمة قضايا أقل من 
تلك الدرجة نحن الذين نكتب بها ضياعنا وشتاتنا. 

في أحيان كثيرة نكون التّظرةٌ الخائنةٌ أعظم 
الأسباب للقلق الذي نعيشه في نفوسنا كما هي في 
قصة هذا الصّحابي. 

وأحياناً قد تكون الكلمة العابثة أخطر الأسباب كما 


قال بل «وإِنَّ العبد ليتكلّم بالكلمة من سخط الله 





لا يلقي لها بالاً» تهوي به أبعد مما بين المشرق 
والمغرب». 

وقد قال أحد السلف: عيّرتُ رجلاً بالدَّيْنِء فركبني 
الدّيّنُ بعد أربعين سنةا: 

وأحياناً قد يكون شتاتنا وضياعنا لريال رباء أو 
معاملة محرمة لبست في الظاهر ثوب الفرصةء وكتبت 
على صاحبها بعد ذلك كل أتواع الشتات: وقد يكون 
خلف ذلك الضياع حرمان إنسان من حقهء أو الوقوف 
أمام حياته ومستقبلهء وقد تكون في أشكال أخرى 
غير لك التي تبدو لناء غير أن أعظم الحقائق ألماً 
أن يكون المسؤول خلف كل هذه المشكلات والآثار 
هي نفوسنًا؛ صشعت ظلامها بنفسهاء وهي ذاتها تنفق 
حياتها من أجل إزاحة ذلك الظّلام. 
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الفمكرة 


«الفكرة» من أعظم الأسلحة أثراً في حياة النَّاس) 
قد لا يتصوّر الإنسان حجم هذا المعنى الذي تحمله 
الفكرة! لكنَّ الحقيقة الكبرى أنَّ من أخطر الأشياء 
التي تواجه الإنسان في حياته هذه الأفكار. 


وليس عندي من دليل على هذه الخطورة سوى أنَّ 
كلّ من يعيش في الأرض إيجاباً أو سلباً إنّما يعيش بهذه 
الأفكار» وقد تجد إنساناً يعيش رحلة رائعة في حياته. 
وآخر يعيش في أسواً حال» وثالثاً يجهد مريضاً من 
الوهم» ورابعاً يمضي لا غاية له في الحياةء وتكتشف 
في الثّهاية أنَّ كلّ هؤلاء نتائج طبيعية لهذه الأفكار 
التي تَسلَّلتْ إليهم في فترة من حياتهم؛ وكتبث لهم 
روائع التّجاح أو خسائر الفشل والقلق والاضطراب. 





أفكارٌ تصنَّمٌ الحياةٌ ٠‏ 


إذا كانت الفكرة بهذه الخطورة فيجب على كل 
واخ منّا أن يقرأ الأفكار التي كرد إليه بوضوح» وأن 
يمعن في صدقها وواقعيتها وآثارها قبل أن یتبنی شيئاً 
منها وتصبح جزءاً من تفكيره وحياته. 

إّني لا أدعو إلى التصنّب أمام الأفكارء ولكن أدعو 
إلى قراءتها بتأنَّه ومناقشتها بوضوح» وعرضها على 
الواقع» وفحصها؛ حتَّى إذا ما حملنا فكرة تسيّر حياتنا 
فيما بعد؛ حملنا فكرة صادقة» واقعية واضحة.. 

وفي المقابل أدعو كلّ إنسان وهو يقرأ هذه 
الخاطرة أن لا يحتقر الفكرة الإيجابية» وأن يحملها 
بوضوح» وأن يسعى في كلّ لحظة يلقى فيها الاس أن 
يسقي بها أفكارهم» ويغدَّي بها نفوسهم» حتّى إذا ما 
استشربت أرواحُهم هذه الأفكار؛ لقي الإنسان من آثار 
الخير ما يمتدّ به عمره» ويتوسّع به تأثيرهء وأن ينتبه 
حُمَال الأفكار إلى مسؤوليتهم تجاه أفكارهم؛ فقد 
يلقون فكرة سلبية لا ينتبهون لآثارها في الواقع تجري 


عليهم بأخطارها ما بقيت الحياة. 
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الأشياء الصغيرة 


لا توقف حياتك على الأشياء الصغيرة. 


جزء من مشكلاتنا التي نعيشها في واقع الحياة 
أننا نضكّم عوائق عارضة؛ ونعطي المشكلات التي 
تواجهنا في الحياة أكبر من حجمهاء ونوقف جل 
اختياراتنا على بعض المواقف الصغيرة!. 


إِنَّ بعضنا تتوقف سيارته لعطل ماء فتجده يتسخّط 
على واقعه» ويصنع من تلك المشكلة العارضة مشكلة 
مقط ويعؤل كنك اللحطة التى ميشها إلى ألعة 
عبد كن وره رودل أن يرقف سيازته شي بحب 
الطريق» ويركب لقضاء حاجته ثم يعود إليها في وقت 


ع 5 
2 3 ا 
أوسع؛ يعطل كل شيء» فيذهب وقته2» وتختل مواعیده» 


وتا نر أعماله»ء وتسوء نفسيته»› وڪ ذلك لعطل 
عارض وشيء طبيعي. 


وقّلْ مثل ذلك فيمن يتعرّض لخطأ من آخر؛ تجده يفتم 
قضية كبرى لهذا الخطأء ويوشّع دائرة تأثيره» ويدخل 
فيه أطرافاً آخرين؛ ويبنيه على قضايا مرت أحداثها من 
زمنء وتتوقّف كثير من القضايا على مثل هذه الأخطاء 
العارضةء وكان يمكن أن يكون هذا الخطأ فرصةً لتجريب 
لحظات التّسامح» واغتنام الفرص» والوصول إلى مراضي 
الله ضاتى من خلال هذه العوارض. 


وكم من زوج وقع على خطاً عارض من زوجته في 
لحظة ماء فيبني عليه مستقبل هذه الحياة» وقد يكون 
هذا الموقفٌ العارضٌ أعظم الأسباب في وقوع الطّلاق 
والفراق بين الزوجين بعد زمن عريض من الصّفاء 
والتّقاء. أو قد لا يصل إلى هذه القضية بالذات لكن 
يظلٌ هذا التصرّف يخلق شكوكاً عريضة فيما يستقبل 
من أيام, ويخلق مع صغره حياةً تقوم على الشكوك 
وسوء الثّواياء ورصد الحركات؛ حتّّى تتحؤل الحياة 


الكريمة إلى حياة صعبة لا يطيقها إنسان. 
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وهكذا كلما منحتا هذه الأشياء الصغيرة زيادة 
في الاهتمام خسرنا أشياء كبيرة وجوانب مضيئة من 
حياتنا.. 

واتعل أن جنع هله الألسياء عان حبسنها الطبيك 
بان لفة هذا شدرها اتتام به رال قاف ت 


sm f 


تستوعب حياتناء وتؤثر في واقعنا تأثيراً كبيراً. 





الكمال 


السّعي إلى الكمال أحد المطالب الكبرى التي 
يسعى إليها كل إنسانء وهو مع عظمته وجلالة 
مطلبه إلا أله أحد الأسباب الكبرى في خلق بيئة 
الاضطراب والشقاء النَّفسي على صاحبه. 

إِنَّ وجود أهداف كبرى للانسان في حياته مطلب 
مهك لتحقيق الحياة الكريمة التي يسعى إليهاء وهي 
إحدى الدّعائم الكبرى المستقيل الأخرة لكن أن يظل 
الإنسان مشغولاً فيها بالكمالء ويطاردها كل لحظة من 
حیاته» وتكون على حساب راحته وطمأنينته وسلامه 
مع نفسه؛ فَإِنّها بذلك تكون أحد الأسباب الكبرى في 


E)‏ الكمال TS‏ لضا 
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فيما بعد إلى مرضء ويتحوّل من كونه أحد الروافد 
الكبرى لخلق الدافعية في نفوسناء إلى أحد أكبر 
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الأمراض التي تمثّل اضطهاداً وقلقاً وشتاتاً لنفوسنا. 

ما أحوجنا إلى أن نعيش على أمل عناق الكمالء 
ونسير بطمأنينة وراحة واستقرار من خلال الأهداف 
التي نكتبها لهذه الثّهايةء ومن خلال الخطط التي 
نسير عليها في تحقيق تلك الأهداف. 

إِنَّ هذه المشكلة التي يعيشها جملة من الثّاس ريّما 
أخارتها الرغبة في التّجاح بأقصى درجة»ء ودعمتها 
التَّوَحُهات السّابقة في إدارة الوقت التي تقضي 
باستثمار كل دقيقة» ووضع جدول يجعل الإنسانّ شبيهاً 
إلى حدٌّ كبير بالآلة التي ربّما تسير حتّى تقف فجأة؛ 
لكثرة حركتهاء وعدم النظر فيما يصلحها.. 


ونحن أحوج ما نكون أن نضع لهذا الحلم الكبير 
خطة مرنة تؤتي غرضهاء وتحمل هم التهاية التي 
تسعى إليهاء وهي في الوقت ذاته قابلة لاستقطاع 
أوقات بينيةء وقابلة للمرونة؛ وتفسح المجال أن 
يتحرّك الإنسانُ في دائرتها بمرونة كبيرة جدّاً. 


جه 0 


إِنَّ أحد أكبر الأسباب المؤدّية للإخفاق: كلار 
الذهنء فإذا ما كَدَّ الجسد والذهن فوق طاقته؛ توفت 
حركته؛ وتأخّر في إبداع الأفكار الكبرى المعينة على 
الوصول إلى الأهداف بدقةء وأخفق الإنسانٌ من حيث 


لا تقر 

ولعل حديث النبيٌ بي: «المنبتٌ لا أرضاً قطي 
ولا ظهراً أبقى» أحد القواعد التي تؤسس لهذه 
القكرة: وتدعو إلى حتاق الثّهايات يأبسظ اتطرق 
وأمتع اللحظات.. 

وإشي أدغو في نهاية هذه الفكرة إلى أن يميد 
الإنسانٌ التأمّل في إدارة وقته» وأن يعيد ترتيب حياته 
على أن يأخذ في اعتباره أنه يجب أن يستمتع في كل 
دقيقة من دقائق المشروع الذي يحلم بعناقه» وأن 
يدير وقته وهو يسير لغايات الكمال» ويشعر بروح 
الصّريق وسعته وجمال لحظاته؛ فإن وجد غير ذلك 
فهو مدعوٌ أن يعيد التّظر ثانية وثالثة؛ فلن يخسر 
الإنسان أغلى من نفسه. 


ر 





دعوة للاستقرار 


«التوازن في الحياة» بات اليوم من أكبر الأشياء 
طلباً» ومن أكثرهاً تأثيراً.. 


غرق كثير من النّاس أو كادوا! ويكاد هذا الغرق 
يعم كل إنسان: الناجح منهم الساعي لتحقيق 
أهدافه» أو القاعد الذي لا همّ له في رحلة البناءء 
وبدأت الشكوى من ازدحام الأعمال» وكثرة الطلبات» 
وعدم القدرة على إنهاء جداول الأعمال في زيادة 
تدعو للتوقّف والإمعان. 

إن كلّ إنسان يبدو مرهقاً وزيادة على هذا الإرهاق 
يشعر بعدم التوازن» وتمضي الأيام من حياته ويخسر 


أشياء كثيرة كلّ يوم. 





إِنّ كثيراً من الناجحين اليوم قد تصمّق لهم 
الجماهير العريضة في وقت ماء وتجدهم يتألّمون 
حين يخلون بأنفسهم؛ لأتهم في الغالب يدركون 
واقعهم» ويعلمون أنَّ هذا التّجاح الذي يجدون أثره 
في حياة النّاس لم يكتمل بعد في نفوسهمء وما زالوا 
يشعرون أنه على حساب واجبات كثيرة ضاعت أو 
كادت!.. 


رأيثُ كباراً وصلوا إلى أحلامهم في جانب ماء 
ورأيتهم في ذات الوقت يجهدون في ترتيب علاقتهم 
مع الله تعالى ولم يصلوا بعد!ا في صور كثيرة تختلف 


وما أن تفتح هذه الفكرة لإنىشان اليوم مهما بلغ 
اسه وعد فزق عارضة راشا يمك على 


وجود ارضية للمشكلة.. 


إِنَّنا لن نصل للاستقرار الروحيٌ والنفسيٌ الذي 
نسعى لتحقيقه في حياتنا إلا من خلال وجود توازن 
بين أهدافنا الكبرىء وإذا أدركنا خطر هذه القضية 
وأثرها على نجاحنا الحقيقبٌ؛ فيجب أن نقطع لها من 
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سنام أهدافنا وأوقاتنا! وأن تكون هي أولى الأولويات 
في كل لحظة هدف يقف بين أيدينا يدعونا لإنجازه؛ 
وأن لا نكتب حرفاً واحداً في خطة بناء إلا وهو 
حاضر بكلّ معائيه. 


وعلينا بي لس ا 
الاستقرار النفسيٌء والطمأنينة الروحية في حياتنا 
كأيهاة ويعحت آل تختصم الأدوار المنوطة بكلّ واحد 
مناء وألا تتنازع الأهداف في دائرة تلك الأدوار» بل 
يحب أن يآشة كل دور حه الذي كفله له اتشرع: 
وأن يأخنذ الهدف المساحة الدقيقة من ذلك الدورء 
ويجب أن يخلد كل واحد منا إلى فراشه عند النوم 
وهو يشعر بسلام ودفء روحي وطمأنينة كبيرة تعيش 
قلبه» وتتدفّق على مشاعره» وبدون ذلك لن يحدث 
التّجاح الذي نبحث عنه. 


ہر 





امنخهم فرصة 


اسمح للآخرين أن يتحدّثوا عن إنجازاتهم؛ 
ويجدوا فرصة للحديث عن أنفسهم» ويتنفسوا 
الهواء الضّلق في كلّ لقاء. 

إِنَّ مشكلتنا تبدو في أننا نملاً الأمكنة التي نلتقي 
فيها بالحديث عن أنفسناء ويبقى الآخرون ينظرون 
لنتائج الغيرء ويخرجون من هذه المجالس وهم 
يشعرون بالنقص والدون. 

إِنَّ الاس تتوق لذلك الذي يمنحهم فرصة 
التعبير عن أحداثهم وحياتهم ومشاعرهمء ويهبه؟ 
الوقت الكافي لكل ذلكء وهذا هو دأب تبينا 255 
يلقى صحابته» فيهبهم الوقت الكافي لبت مشاعرهم؛ 


ويفريهم بالحبٌ للدرجة التي ظنٌ عمرو بن العاص 4# 
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من شدة ما يُعنى به أنه الوحيد في حبّه» فقال سائلاً 
منتظراً تلك البشارة: من أحتٌ النّاس إليك يا رسول 
اللّه5!. 


ما أحوجنا إلى منح الآخرين الفرصة الكافية في 
كل لقاء بآن يُسوعونا شيئاً من مشاعرهم» وتجاربهم» 
وأحداثهم» وأن ب فدر الإمكان الحديث عن 
أنقسنا وإتجازاضا. 

ّنا حين نحسن تلك التجربة» ونتمكّن من تجريب 
المت في لقاءات الآخرين»› وندرّب اشقا على 
7 ماع ما لديهم؛ نمنحهم جو شعوريا عالياً من 
الحب» ويظلون في التّهاية يبحثون عنك في كلّ لقاء 
ويجهدون من أجل اللقاء بك في كل مناسبة؛ ذلك 


لأنّك منحتهم ما يحتاجون إليه. 


ہر 





الاسترخاء ذلك المفقود في حياة كثير من 
التنّاجحين.. رأيثٌ كثيراً هن النّاس يلهث وزاء هدفه» 
ويجهد في تحصيل مطلوبه» وينسى في الوقت ذاته 
أنه يهدر طاقته» ويستنفد قواه» ويخسر مع مضي 
الزمن بعض طاقاته وقدراته. 

إِنَّ الإصرار على تحقيق الهدف وعناق الرؤية التي 
كتبها الإنسان لنفسه شيء في غاية الأهمية» لكنْ في 
ذات الوقت الاستمتاع بالعملء واستعادة وهج الروح؛ 
وتحريك طاقات الجسد؛ تأخن ذات الأهمية» وتكتسب 
نفس الروح التي ينبغي أن نعيش بها. 

علينا أن ندرك أن الجسد والعقل يكلان من 


العملء ويجهدان من النصبء وقد ينقطعان عن 
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۹۹ طط للاسترخاء مدن 
سسسب “تسم 


سات 


سس يدي يشما 


المواصلة في اوقات الذروة. ونخسر بذلك كيرا من 
أوقاتنا لكلال أبداننا وعقولنا. 


من الأهمية بمكان أن نستقطع أوقاتاً في كلّ يوم 
ليس لشيء سوى للاسترخاءء وفجديد التشاط 
وإعادة وهج العقل والروح» واكتساب الطاقات لتحريك 
أهدافنا نحو نهاياتهاء وعلينا أن نعوّد نفوسنا أن هذا 
ليس تبديداً للوقت» وتفريطاً في أعظم الوسائل أثراً 
في تحقيق أهدافناء وإنما زيادة في تحريكهاء ودفعها 
نحو النهايات التي نؤَمّلها.. 

لنأخذ وقتاً للراحة كلّ يوم؛ فقط يكون همُّنا فيه 
استرواح النفوس» وإثارة قدرتها على التحرّك بقدر 
أوسع.؛ وزيادة تأثير عقل الإنسان بعد فسحة الفراغ 
التي عاشها في لحظة الاسترخاء. 

لال لا أريد هنا الاسترخاء الذي يأخذ أشكالاً 
طوينة: أو سارن مقصودق وإنّما عشي قط ألا 
يذهب انوي كدق عد الذهن في التفكيرء والجسد 
في العملء وأن تكون هناك فترات راحة مقصودة 


في عمق وقت العمل؛ يتنفّس بها الإنسان من قيد 





ا ل لم أهكارٌ ص الس 


ت و وت 


النظام وتشويش الأهداف» يخرج فيها إلى صديق؛ أو 
يتحت ها إلى إنسان آي يخرج يمشي في مساحة 
من الفضاءء وكلٌ ذلك من أجل إعادة الروح إلى 
الاستمتاع بالعمل. 


ص 





«ككُ ابن آدم خضّاء» جزء من حديث تبيّنا 
محمد كيد وهو يمثل إحدى الحقائق الكبرى في 
حياتنا» ونؤمن به نظريّاً لدرجة التشبُع» ولم نفقه 
بعد حقيقته العملية الواقعية. 

إن هذا الحديث يعلّمنا أن الخطأ بعض طبيعة 
الإنسان مهما بلغ شأنهء وسيظلٌ كل إنسان يكتوي 
بيه الحقيقة ما داع ا وفك الحفيقة يجب أن 
نتعلّم من خلالها أنَّنا موعودون بأخطاء كثيرة في قادم 
حياتناء فلا يجوز بحال أن تتوقّف عند تلك الأخطاء 
وتحاصرنا في زوايا ضيقة؛ وتجعلنا محل التهمة أمام 
نفوسنا عند كلّ لحظة نجاح» ما دام أنَّ الأخطاء بعض 


طبیعتناء وشيء جُبلنا عليه؛ فيجب أ نتلاءم معه 
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بالقدر المناسب» وأن نضعه في وضعه الطبيعيٌ: وألا 
تستوقف حياتنا بعض الأخطاء مهما علا شأثها لنخسر 
بعد ذلك أوقاتاً عريضة في حياتنا. 

علينا أن نتحمّل كلّ خطأ يعرض لناء وأن نعتبره 
چوا من تلك الحقيقة: وكا من كلك السّنَّة 
وأن ندرّب نفوسنا على استقبال هذه المواقف بكل 
سهولة:ء وألا نوشّع في حكمها وأثرها وتاريخها في 
حياتناء فتتوسع دائرة المشكلات الفكرية والنفسية 
في حياتنا. 

ومن جانب آخر يجب أن تستصحبنا هذه الحقيقة 
في كلّ موقف يعرض لنا من الآخرين» وأن نستقبل 
أخطاءهم التي وقعوا فيها ونحن نعذرهم لتلك الطبيعة 
التي خُلقوا عليهاء وألا نوسّع الخطأء ونضم حجمه؛ 
ودزيد في مساحته فيبدو من أمامنا مَلّكآً ولیس بشراً 
من الخلق. 

إِنَّ مشكلتنا مع الخطأ أنه غالباً ما يأسر نفوسنا في 
واقع سيئ» ويشتّت أفكارناء وتبقى جملة من الأخطاء 


تحاصرنا عند كلّ لحظة نجاح تذكّرنا بالماضي الذي 
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عیب الله شالسى علينا فيه أن فيض تحظة الخظأ..‎ 
الل أن ندرك هذه الطبيعة الواقعيةء وان نؤمن أننا‎ 
عرضة للأخطاءء فلا تستوقفنا ذكرياتها عن العمل‎ 
وأن تدفعنا لمزيد من التّاريخ الذي يمسح كلّ صورها‎ 
الماضية بما فيها.‎ 





هل عثر الكواحد هنا على مشروعه الشخصئ؟. 

هل نشعر بالاستمتاع في أعمالنا؟. 

ما مستوى رضا تفوسنا عن الفترة الماضية من 
حياتنا؟. 

كم يشغل من أوقاتنا الهدف والمشروع في كل 
يوم؟. 

ما تجريتنا مع إدارة الأولويات؟. 

هل وجدنا الّلدة التي نبحث عنها أم ما زلنا نشعر 
بأننا مثقلون مجهدون مرهقون؟. 

كم هي مساحة المشروع من هذا الإرهاق؟. 


وما نتائجها في حياتنا؟. 
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أرجو ألا تكتفي بقراءة هذه الأسئلة لمرة واحدة 
في حياتك أو مرتين! عُدْ إليها كلّ مرة وأعطها 
المساحة الكافية من وقتك! تدري لماذا؟ لأنّك بمثل 
هذه الأسئلة الكبيرة تكتب حياتك التي تريد» وتدوّن 
تجربتك الكبيرة في عالم الأرض!. 


ما أحوج الواحد منا هذه اللّحظة إلى أن يعثر على 
مشروع يستمتع بلحظاتهء ويبنيه بالقدر الذي يشيد 
مستقبله ويرسم حياته» ويعلو في جنان الرّحمن بقدر 
همومه التي عاش في الأرض من أجل عناقها. 

إن الكلمات تعجز عن وصف تلك اللّحظات التي 
يعثر فيها الإنسان على مشروعه! وإِنّني هنا أؤقّد على 
أن يبحث كل إدسان عن إجابة لاشؤال الكبير في 
حياته: هل عثر على مشروعة آم ما زال ثائھاً لم يجد 
معالم الطّريق بعد5!. 

إن الإدسان حين يجد مشروعه سيجد لحظات 
الاستمتاع التي يحلم بهاء وسيتعرّف عن قرب على 
التّاريغ كيف يكتب؟ وما أكثر الأشياء إخارة فيه؟ 
وعين ييب المشروع من حياة إتسان يظل تاتيا بحث 


ال أفكارٌ تصن الحياءً 


الا اا 





عن كثير من المعاني الغائبة للإنسان المستخلف في 
الأرض. : 

إِنَّ كلّ إنسان مسؤول أن يمدّ في وقته لقراءة هذه 
الأسئلةء وأن يدوّنها في مفكرته» وأن يجد لها مكاناً 
مناسباً في بيته ليتمكّن من عرضها بصورة ملفتة 
للقراءة» ومن شم يقرؤها ليتعرّف على حقائقها في 
حياته عن قرب. 

ِنَّ واقع اليوم يأتي على كثير من قضايانا الكبرى 
بالإمهال والنّسيان» ويصوّر لك أَنَّ الفرصة قادمة 
والزمن كافيء وفي الحقيقة يظلٌ هذا الواقع يركض على 
هذه الحقائق» وينسي هذه المعاني؛ فسا ازال جاهدا 
حتى يزيحها من همومك وتفكيرك» وعلينا أن نعي هذا 
الخطرء وأنَّ التغافل عن هذه الأسئلة في واقع اليوم هو 
أكبر الطرق إلى إنسان بلا هدف ولا مشروع ولا غايةا 
وإذا كان الخطر القادم بمثل هذه الصّورة الكبرى فيجب 
أن تظلّ هذه الأسئلة في كل مكانء وضي كلّ لحظة؛ لعل 
قارعاً منها في يوم هدى إلى حياة إنسان!. 
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كيف تستمتع؟! 


الاستمتاع بالحياة معنى ينشده كل إنسان في 
حياته» وتهفو إليه قلوبُ النَّاس في كلّ لحظة» 
ويبدو اننا إلى هذه اللحظة ما زلتا متعطشين إلى 
معالمه وآثاره. 

الاستمتاع معنى تصنعه نفوسناء ويرصف تفكيرنا 

الاستمتاع شيء تصنعه أفكارناء ويكتبه تفكيرنا 
في أرض الواقع» وأعظم أدواته وأكثرها تأثيراً في 
مسيرته: التوازن. 

يأتي الاستمتاع أولاً من اختيار مشروع الإنسان 
الذي يعيش من أجله: و كلما كان الإنسان محبا 


و ' 
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لفكرة من الآفكارء أو مشألووهاً من المشاريع» أو غمنة 
من الأعمال؛ ظلّ یعیش هذه اللحظات وهو يستمتع بها 
غاية الاستمتاع. 


ِنَّنَي هنا أتحدّث عن المشروع لأنني معتقد لفكرة 
تقول: إن الفراغ أعظم مكدّرات الواقع» وسيظلٌ الفارغ 
يتلفّت في كلّ لحظة لمن يجلب له لحظات الاستمتاع 
التي ينشدهاء ولئن وجد هذه اللحظات في مرة فلن 
يجدها في مرات أخرى.. أمَّا صاحب المشروع فسيظل 
قلبه عالقاً بمشروعهء ولحظاته تتأجّحج أشراحاً على 
مسيرته في حياته» ولن يتلفت في يوم من الأيام 
باحثاً عن تاع للاستمتاع من الخارج. 


ويأتي الاستمتاع ثانياً من التوازن في حياة 
الإنسان: فكلّما كان الإنسان متوازناً في حياته كان 
أهري إلى استاج واليعتن ياكس قلف لان 
الشتات والإرهاق» والملل يأتي غالباً من ضعف 
التوازن» واختلال الأولويات في حياة ذلك الإنسان؛ 
والتوازن الذي ننشده هنا ويحقق لصاحبه الاستمتاع 


في حياته فو أن يعطي كل دور من أدوازه وفته 


> ® 


۲ _ كيف تستمتع9! لا oS‏ 


3 ب ن 





المناسب وزمنه الحقيقي» بمعنى أن يرصد خطة 
لأدواره العباديةء والعلمية» والعمليةء والشخصية» 
والعلاقات الاجتماعية» ويمنح هذه الأدوار الوقت 
المناسب لتنفيذهاء على 1 تكون هذه الخطة محددة 
كما يتعل كثير من الاس باتدقاتق واللسظات فإ 
للك فاا سا يولك الق واب المكل والفرقة 
والشتات. 

إنني أعجب لمن يبحث جاهداً عن الاستمتاع» وهو 
في ذات الوقت يسعى بنفسه لتبديد معالمه وذهاب 
آثاره من حياته» رأيتُ ذلك في حياة إنسان يأني 
بدور على حساب دور آخرء ويبعثر هذه القضية من 
حياته دون أن يشعرا. 

إن مشكلة الأدوار إذا تداخلت أنّهها تسهم في التأثير 
على الاستمتاع؛ كمن يمارس في بعض الأدوار مخالفة 
للحق؛ فان هذه المخالفة قد تأتي بضعف الاستمتاع 
سواء في ذات الدورء أو في أدوار أخرى مماثة. 

أو كمن يمك دود العمل على دور الزوج والأولاد» 


فيتسبب في خلق شمور القلق في حياة صاحبه من 
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جهة» ويحدث شرخاً في بناء ذلك الدور خأتي مثه 
غالباً كثيراً من معوقات الاستمتاع في باقي حياته 
وأدواره. 

ويأتي الاستمتاع ثالثاً بقرار نصدره هذه اللحظة 
قبل أن نفرغ من قراءة هذه الدعوة: أن نقرر أن 
نهدا من هذا اللهث الكبيرء وان نهدا من هذا الفزع 
الذي يسيطر على حياتناء وأن نأتي بأدوارنا ونحن في 
غاية الهدوء والطمأنينة» ومتى ما شعرنا أنتا نمارس 
مشاريعنا وأهدافنا ونحن مطاردون: فعلينا أن نتوقف 
عنها بالكلية. 


إن هذه الدعوة كبيرة بحجم القلق والفزع 
والاضطراب الذي نشعر به في كلّ لحظة من حياتناء 
وإذا لم ندرك هذا الخطر الذي يلاحقناء والهم 
الذي يداهمنا في حياتناء وإلا قد تكون الخسارة هذه 
الأمراض التي بات يعانيها كثير من الاس في واقع 
اليوم. 

إثني أدعو نفسي وكلّ قارئ لهذه الرّسالة هذه 
اللحظة أن يترك العجلة حين يدخل إلى المسجد 
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بأراء الصلاةء وان يصلي وهو يعلم اَن طمأئينتة فی 
حياته القادمة على فدر إقباله على هذه الضّلاة» 
وحين يأتي إلى دائرة العمل يهداً قليلاًء وقد پاي 


على كل ما يريد بأقلٌ تكلفة. 


وحين يأتي الإنسان إلى مشروعه يريح نفسّه من 
قلق طيٌّ صفحات هذا المشروع وليترك له ضسحته 
التي أراد الله تعالى أن ينتهي إليهاء وحين ذلك 
سيجد الاستمتاع الذي يبحث عنه» والطمأنينة الغائبة 
في حياته» وستكون النتائج أكبر مما يتوقع. 
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أفكازنا في الميزان 


كم مرَّة نعتقد فيها أن أفكارنا صحيحة وأفكار 


الآخرين خطأ؟! قد لا نستطيع عد ذلك في حياتنا!. 


إِنَّ هذه الحقيقة يجدها كل إنسان مع نفسه. 
ويتأقلم معهاء وتصبح ضرورة يعيشها في كل لقاء 
يجمعه مع غيره» وتنمو المشككلةٌ وتكبر مع الأيام» 
وھا عصها فى انیو کے عطس كل ر 
مخالف لرأيه وفكره» ويظلٌ هو الحقٌَّ فحسب!. 
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ِن ما يعتقده الإنسان من أفكار قد يكون صحيحا 
ومطابقاً للحق» لكن ليس بالضّرورة أن يحمله هذا 
الاعتقاد على نسف آراء الآخرين:؛ ويظنٌ هذا الرأي 
هو الحقّ وما عداه خطأ بالكلية» بل ينبغي مع اعتقاد 


٠‏ أفكارّنا في الميزان ع 
ا ات 
الإدسان بصحة رأيه أن يظلّ لديه احتمال كبير بأن 
بعض ما يقوله خطأء وبعض ما يقوله الآخرون صواب» 

الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. اه. 


وهذه المنهجية تُعطي امتداداً لرأي الإنسان 
وقبوله لدى الآخرين» وقبل ذلك يعطي التّفْس فرصة 
لمراجعة آرائهاء والتحقق من الصّواب فيها بشكل أكثر 


دقة وحيوية. 





لا تلم أحداً على عمل لم يقم به! قم إلى ذلك 
العمل واعمله على أحسن حال وأفضل هيئة!. 

من الشهولة بمكان أن تلقي باللُوم على الآخرين: 
ونخرج من الموضوع ونحن أحرار لا تبعة علينا منه» وفي 
التّهاية يدرك كل من يتعامل معنا أن مهمّتنا الكبرى أن 
نقطف ثمرة التّجاح من جهود الآخرين» ونتخلّى عنهم 
وقت الإخفاق» وتلك الصفة تحمل من صور الأنانية وحبٌ 
الذات ما تبقى دلائل قبح في شخصية الإنسان. 

يجب علينا أن نعذر كلّ واحد وقع في الخطأء وأن 
ذلكة يده ودرفيه من حوأة المزسك ود له ما 
من العذرء فإن توشعنا إلى أن نحمل عنه الخطأ 
ونشاركه في همّه وتقصيره؛ كنا كباراً على قدر ما 
نحمل من تبعات ذلك الحدث. 


عاضا اال و 

كل إنسان يفرٌ من الهزيمةء ويتحاشى الإخفاق» ويجهد 
أن يكون في صورة النصر والتجاح في كلّ لحظةء غير 
نه مع كلّ ذلك تأتي عليه لحظاث الإخفاق؛ ويسقط كما 
يسقط أي إنسان»ء ومن سوء الأدب لدي إنسان أن يجمع 
هذه التعقطات ويؤلف بينهاء ويكوّن منها صورة كبيرة» 
ويظلّ ينفخ فيها حتّى تتوسّع في حياة صاحبها. 

علينا أن تدرب أنفسنا 1 نحتفل بالخطأء أن نراه 
ظيكاً سيط عاديا هی حيلة كل إتسان: وألا نضخمه 
مهما كانت صورته كبيرة في الواقعء يل علينا ان 
نبتعد عن اللوم مهما كانت الأسباب داعية إلى ذلك.. 

إِنَّنَا حين نلوم إنساناً على فعل إنما نزيده حزنا 
وشقاءً وعذاباء ونحسب انا نصنع له درجة يصعد 
عليهاء ونحن نسقطه درجة»› ونحاصره في خطته: 
ونكتب عليه فدر ذلك الخطا باوسع ما يكون. 

إِنَّ من عظمة التفوس أنها ترتفع عن اللوم» وتجانب 
طريقه» وتضيّق مساحة الأخطاء في تفكيرها؛ لدرجة 
أن تصبح هذه الأخطاء والعثرات للا قيمة لها في 
الواقع» وتظلٌ تنشد التجاح» وتنشّب عنه» وتنفخ فيه 
جين يكون هو الصورة المتة لمتفشية في حياة أصحابها. 





كيف نواجة مشكلاتنًا؟ 


كل مشكلة يواجهها الإنسان في حياته تظلٌ أمام 
الإنسان فيها خيارات كثيرة! والمشكلة التي تواجه 
كثيراً من النّاس أنَّ هذه المشكلة تظلٌ تتوسّع في 
حياته» وتكبر في نظره» وتتوسع معها آثارها السيّئة» 
وكم من مشكلة وقفت في طريق إنسان وأقعدثه عن 
المشاركة الإيجابية في حياته!. 

إِنَّ الواجب على الإنسان أن ينظرٌ إلى المشكلات على 
انها جزء من الحياةء ولن تأحي لحظة الهناء المطلقة 
في حياة الإنسان مهما بلغ حرصه»ء وإذا كانت المشكلات 
جزءاً من حياة كلّ إنسان فالواجب أن نتعايش مع هذه 
المشكلة ونصطحب معها في الطّريق» ونكوّن معها علاقة 
إيجابيةٌ؛ لأنّ الإنسان بدون ذلك لن يستطيع أن يعيش. 


فكيف إذا نظرنا إلى أن كثيراً من هذه المشكلات 
هي التي تستفرٌ طاقات الإنسان» وتستنفر قواه ليبني 
مستقبله على أنقاضها في يوم ماا. 

بسب أن شدرك أن السياة فل مقشوية بالأقدار 
والعوارض» وليس الحلّ أن نبكي هذه اللحظات ونلعن هذه 
العوارض» وإِنّما نستعين عليها بالصّبرء ونجهد في تذليلها 
بالإيمان» ونحاول أن نجعلها عرشاً للتَّمْوّق والتّجاح. 

والحقيقة التي ينبغي أن تملا قلبك: أنَّ كلّ إنسان 
في الحياة مثلك؛ ليس بالضرورة في ذات المشكلة 
والمصبية وما هن لون آخر عثياء وکل يجيه 
لتجاوزهاء أو يجلس في عرض الطريق يبكي أقدارها. 

كم من إنسان نفرث به هذه المشكلة أو تلك 
المصيبةء واستقرت قواه» واستنفرت طاقاته ن 
أصبع يُشار إليه بالبنان» ومشكلته أو مصيبته ترافقه 
بح في لحظات التّجاح والتفوق:: 

وكم من إنسان قيّدنه تلك المشكلة» وجعلثه يرسف 
في أغلال الوهم والحزن» حتّى صيّرنْه لا قيمة له في 
الحياة كلها!. 





ادفع عنك الهم 


لست مسؤولاً عن حمل هموم الآخرين! فلديك 
من الهموم والمشكلات والمسؤوليات ما يكفيك.. 
مشكلة كير من التاس أنه سعد للمشناركة في 
حل كلّ قضية» ومستعدٌ للمساهمة مع كل إنسان» وفي 
النهاية يتحمّل فوق طاقته» ويأخذ أكبر من حمله 
ويسير مرهقاً من تحقيق غاياته ومسؤولياته في الحياة. 
إن الإسلام يشجّع كثيراً على التعاون» ويكتب على 
لحظاته سعادة الإنسان وفوزه ونجاحه في الحياة؛ لكنّه 
في المقابل يحدّر أن تكون هذه الغنائم على حساب 
واجبات الإنسان ومسؤولياته تجاه أدواره في الحياة. 
ِنَّ كثيراً من النّاس يتقمّص كلّ مشكلةء ویرځب بكلّ 
مشاركة. قعل في الثّهاية إلى العجز عن حمل أدواده 
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المنوطة بهء وواجباته المكلّف بهاء ومسؤولياته التي لا 
خيار له في الاعتذار عنهاء وغالب هؤلاء تأتي عليهم 
الأيام وقد لحقهم التقصير في كثير من الواجبات 
والمسؤوليات» ومن ثم لحقهم القلق والحزنء وأتت 
عليهم التّهايات بالعجز والقعود عن مسؤولياتهم 
وواجباتهم» وحتى عن عون الآخرين والمشاركة معهم. 

وإذا كانت هذه النتيجة في واجيات الإنسان نفسه؛ 
فكيف بتلشّف كلّ عارض» وتلقّي كلّ هَمّ5. 

ما أحوجنا في هذا الرّمن الذي يقف فيه الإنسان 
عاجرا عن ملاحقة أعمالة بولجباقه إل الد في 
كثير.من قضاياةة ها أحوج الواحد مثا أن لا يكلف 
نفسه فوق طاقته» وأن يخطو إلى مستقبله وهو يجد 


لذة العمل والمشاركة تجري في روحه وحياته. 


لنتخفّت عن كثير من الأعمال والأثقال» ولنشارك 
بالقدر الذي يمكننا من توسيع آثارنا والحفاظ على 
طاقاتناء وأن نتذكّر أنّ الكثرة غالباً ما تكون دليل 
ضعف تخطيطه وأنَّ الإحسان في العمل عليه مدار 
الابتلاء: « وڪم أك لَعْسَنُ عَمَلَا 4 [هود: ۷]. 





متی ستموتة 


أعلم أك لا تملك الإجابة! لكنّنى أدعوك في هذا 
السُؤال إلى قراءة سيرتك» واستعراض إنجازاتك) 


وتأمُل حياتك!. 


إنَّ كثيرين ماتوا وهم يأملون أن يجدوا وقتاً 
يستمتعون فيه بالتبكير للمسجدء والاستمتاع بالصّلاة؛ 
وقراءة القرآن» أو التفرّغ للوالدين» أو منح أبنائهم 
الوقت الكافيء» أو حتَّى زيارة أقاربهم وجيرانهم 
وإخوانهم بصورة فاعلة! وفي الثيابة قضوا الحياة كلها 
وهم لم يجدوا الفرصة الكافية لكل ذلك. 

إذا وق ويه اسن فورض ا ليلا أن 
نعيد قراءة سيرناء وأن نبادر في ترتيب أولوياتنا قبل 


أن تأتي لحظة الفوات وهي مليئة بالأسف والحزن. 





تعد أن الأوان أنرياهة كل والح ما حكله مخ 
الاستمتاع بالحياةء وأن EEF‏ عن نفسه هذه الضغوط 
التي يعاني من تكاليفها!. 

أليس بإمكان أحدنا أن تأتيه لحظاث الوداع وهو 
يشعر يها بانطماينة ويجد قى فيه لسطات الإضاء 
ويدرك تلك اللحظة أنه ليس بحاحة أن يستعجل في 
قضاء مهمّة لم تستوف حقها بعدا. 
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إن علينا أن تدرك أنّ الرحلة من هزه اندّار سقط 
مجهولةء والحزم ان ناتي على کل واجب فنعطيه حك 
ونستوثق من كل دور وناتي منه على ما نستطیع» 
فإذا ما جاءت تلك اللحظة جاءت على طمأنينة وراحة 


واستقرار. 





كل نصيحة توجَّه لك فينبغي أن تأخذ حضّها من 
النّظر والتأمّل!. 


إِنّك حين تمنحها بعضاً من الوقت والتفكير 
ستجِدُ لها حضَّاً من الواقع في حياتك.. 


صحيح أنَّ وجهات النظر تختلف بين الأشخاصء 
ولا أدعوكف ها أن تأخن لك اتتسيحة هن كل وجه 
وإنَّما أذكرك ألا ترفضهاء وأن تعطيها مساحة من 
الوقت» وليس بالضرورة في ذات الوقتء وإثما في 
وقت راحتك» فلعلك تجد فيها ما يدفع مسيرتك؛ 


ويحقق لك ما تريد. 


إن على الإنسان أن يستقبل كلّ نصيحة استقبال 
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الراغب في الإصلاح» وأن يمنحها الوقت الكافي من 
التأمّل والتفكيرء لعلها بعد ذلك تحقٌّق له عوائد خير 
من التوفيق والتّجاح في سائر حياته. 

إِنَّ علينا أن ندرك أنّنا لن نخسر شيئاً باستقبال 
اللّصيحة» بل ستكون عوائدها أكثر مما نتوقع في 
حياتنا كلّهاء وقد بلغك أن نبيّك بي جعلها كلَّ الدّينء 
فقال:. «الدّين النّصيحة؛ الدّين النّصيحة» الّين 
اللصيحة» كل ذلك لتعلم عظمها وأثرها في حياتك. 


إِنَّ مشكلتنا مع التّصيحة أَنَّنا لا نمنحها الوقت 
الكافي من التأمّلء ولا نعطيها المساحة الوافية من 
الإمعان» بل تأتي محمّلة بصور كثيرة من الوهم عن 
قائلهاء فيذهب أثرهاء ولا تجد لها أرضاً مناسبة 
للتطبيق في غالب الوقت. 


کر 





الإجازةٌ فرصة للاستمتاع» ودعوةٌ لتحقيق الرّاحة 
والصّمأنينة التي ينشدها الإنسان في حياته» لكن هل 
كل إجازة تُضفي هذه المعاني في حياة الإنسان؟!. 

كلا! الإجازة التي تمنح الإنسان ما يريد هي 
الإجازة التي نخرج فيها من مشكلاتنا وهمومناء ونقرّر 
أن نعيش لحظتها التي نعيشها دون أدنى مؤثرات. 

رأيتُ كثيرين يخرجون من أماكنهم يبحثون 
عن الراحة التي تمنحهم الإجازة» لكنهم في ذات 
الوقت يخرجون بكلّ همومهم ومشكلاتهم وأزماتهم» 
ولم يتغيّر عليهم شيء سوى المكانء ومثل هؤلاء لا 
يستفيدون من الإجازة بالقدر الذي يريده من يبحث 


عن الاستمتاع. 


® > 
جل إجذقك متا _ ل ل 
نحتاج في أحيان كثيرة أن نقرّر أن لا تخرج 
أجسادنا من البيئة التي نعيش فيهاء بل تخرج أفكارنا 
أولاًء وتأخذ فسحتها الكافية من الإجازة» وقد نحتاج 
أن نقرّر ترك الجوال بالكلية» وحجب وسائل الاتصال 
ولو لفترة معينة» أو نستبدل أرقامنا لحظة الإجازات 
لنستفيد منه في حدود الضرورات» فلعلنا بذلك نعيد 
بعض معاني الهدوء الغائبة عن حياتنا منذ زمن 
طويل. 
يعدي أحدٌ الرّملاء أنَّ صديقاً له خرج في 
الإجازة إلى دولة خارجية» وخرج بجوّاله وشريحته 
المعتادةء فما أن وصل للبلد ودخل الفندق واستلقى 
على السّرير إلا والجوال يرنٌ؛ قريب له يخبره عن 
وفاة بعض أبناء مجتمعه؛ وعاد وهو في حرج شديد؛ 
إن لم يعد طقد يتحت من اتصل أنه بلنه ولم يأ 
وإن عاد كلّفه ذلك رحلة عودة بكلّ مشاقهاء ولم يجد 


م الرأى الآخرء فرتّب للعودة وعادا. 


إن الإجازة تظلٌ ممتعة حين متخططة لهاء ونقرر أولاً 
أن تخرج عقولنا من او المشكلات التي تواجهها 
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في واقعها العملىٌ والاجتماعيٌ) وتخرج وهي تبحث عن 
کل ما يسعدها ويعيد ترتيب حياتهاء وتجد بعد ذلك 
استقرارها وهدوءها التي سافرت من أجله, أي 97 
يخرج من بيته بذات المشكلات التي يعانيهاء وتظلٌ 
تبه قي گل أرضن: فلن يجد المتعة التي يبحث 
عنهاء ولن يصل إلى مقصوده» وسيعود مرهق التفكيرء 
متعب الجسد» ولن يجد ما ذهب يبحث عنه بالكلية. 


۵ 





حياة القلب 


ما أحوج الإنسان إلى حياة قلبه وطمأنينته 


واستقراره!. 


وقد دنا الله تعالى على أعظم الطرق لحياة هذا 
القلب وسعادته في قوله تعالى: #مَنْ عَمِلَ صَلِسًا مّن 


چ 4 د معد وء وق جود دواع مد د 


ڌڪر أو أنق وهو مومن فلنحيينه. حيوة َة 0 [النحل: /اة]. 


وعلق طمأنينة القلب بذكره تعالىء فقال: « الذي 


4 وو وو و 1 
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ءامنوأ وط مين قلوبهم بذكر آله ألا نكر لله تطمين القلوب 4 
[الرعد: ۲۸]. 
ءِ و صرت ۶ة ع اا 
وأبان النبيٌ بي أنَّ للإيمان حلاوة تذاقء فقال وَل: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ربا وبالإسلام 
ديناً» وبمحمد د نبيّاً». 





وقال: «ثلاث من كن فيه ذاق بهي حلاوة 
الإيمان...) وذكر منها: «أن يكون اللّه ورسوله أحتّ 


إليه مما سواهما». 


هذا كله يد ك سے أن أعظم اقطرق ابات 
وأفسحها لتحقيق طمأنينة قلب الإنسان؛ هو الإيمان 
باللّه تعالى» وتعظيم أمره» والوقوف عند نهيه؛ وكل 
من عرف الله تعالى حقيقة المعرفةء وقام له بحمّه 
كما أرادء تعلّق قلبه بمتسوني وبخل على الله شال 
من أوسع الطرق وأصدقهاء ولقي كل ما يبحث عنه 
من سعادة وطمأنينة وراحة واستقرار ينشدها في 


عرض هذه الحياة. 





المؤامرة 


جزء من مشكلاتنا مع الغرب أنَّنا نجعل كل فعل 
يأتي من البوّابة الغربية هو جزء من مؤامرة تُحاك 
على الإسلام والمسلمين» ونظلُ نتعامل مع الوارد 
منهم على أله جزء من العداء المشار إليه في قول 
الله تعالى: e‏ ع 
َم 4 [البقرة: 

ومع إدراكنا لحقيقة هذا العداء على أرض الواقع؛ 
وأن هناك دراسات استراتيجية تجاه الإسلام وأهله 
وتخطيط لإيقاف مد الإسلام إلا أنه ليس بالصُورة 
التي يتوقّمها بعس الاس من أن لهم في كلّ شيء 
مؤامرة» بل الحقيقة أنَّ جزءاً عريضاً من هؤلاء يعيش 


لنفسه» ومشغول بحياته. ولا يعنيه الإسلام والمسلمين 


چ 77 
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في شيء؛ بل ريّما لم يسمع عن الإسلام أصلاً إلا 
أحاديث عابرة» وآخرون يصتّعون ويجهدون في تسويق 
سلعهم» رغبة في الوصول إلى المالء وبأي طريق 
كان» وليس لهم وراء ذلك أي هدف. . 


إِنَّ علينا أن نتحصّن بإيمانناء وأن نستلهم عرَّنناء 
وأن نقبل على مقدراتنا ال لشحصية بالاهتمام» وأن 
نكوّن من خلال ذلك بنية قادرة على أن تستقبل 
كل فكرة يصنعها الغرب بِأنَّها فرصة لبناء أنفسناء 
والرقيٌ بذواتناء وأن نكون قادرين على انتقاء الالح 
منهاء والاستفادة منه غاية الوسع» وتجتٌّب ما يمكن 
أن يتصادم مع القيم والثوابت في حياتنا. 


4 
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استمداذد التوفيق 


التوفيق شيء من عند الله تعالى يهبّه الله تعالى 
لمن يشاء من عباده» وغالب من قُتح له في باب من 
الأبواب إِنَّما ذلك من توفيق اللّه تعالى له. 
يشير الله تعالى لهذا المعنى في كتابه الكريم» 
فيقول تعالى: « دی أله لنوري من َه © [النور: .]١١‏ 
و وج رص > وو م 2 
ويقول السی: « وولا قبل الله علک ويمته, ما و 


ی ےر 2 


ن أَحدٍ أبدا وکن آله ر من يِسَآم © [النور: .]١‏ 


ويقول تعالى: فمن برد ال أن هيه شح صدره 
لوسر » [الأنعام: .]٠١١‏ 


فهذده الأدلة كلها تثنت هده القضيةء وتؤ کڏ على أن 


كلّ من يعيش نعمة أو منةء فإِنّما ذلك محض فضل 


ال ل انر أفكارٌ تصنّعٌ الحياةٌ 


الله تعالى عليه» وهذا مفهوم واضح عند غالبية النّاس 
إلا أنَّ ثمّة خطأ يأتي من خلال الممارسة في تحقيق 
هذا المفهوم» والوصول إلى عناقه في حياة كل إنسان, 
ومنشاً الخطأ أن يظنّ إنسان أن هذا التوفيق يأحي هبة, 
ويتنزّل في لحظة؛ وعلى كل إنسان أن يتطلّم له وينتظر 
تنزّله عليه في أي وقت دون أي عمل مقابل لذلك!. 

إِنَّ التوفيق وإن كان في أصله من عند اللّه تعالى؛ إلا 
أنه لا يأحي إلا من خلال جهد الإنسان» وحسن علاقته 
باللّه تعالى وسيره إليهء وحين يبذل الإتسانٌ كل ما 
يقدر عليه في سبيل تحصيل هذه الغاية الكبرىء يتنزّل 
عليه التوفيق نتيجة لتلك الجهود» وهذه سُنة إلهية 
يجب أن يفقهها الإنسان وهو يتعامل مع اللّه تعالى. 

وضي قول الله خا لت اله لا بع ماقم حي 


دو 


يكرأ ما باش ) [الرعد: ]١١‏ أوضح دليل على ذلك. 

وعلى كلّ إنسان يتطلّع إلى توفيق الله تعالى» عليه 
أن يستمدّه من خلال إصلاح نفسه وواقعه» وجهده 
وعمله في سبيل ذلك» وإلا لن يصل إلى شيء. 
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إِنَّ الأفكار اليوم باتت تلعب دوراً خطيراً في بناء 
الإدسان! وكلٌ إنسان يتحرّك في واقعه إِنَما تحركه 
أفكاره» وكذلك كل قاعد على جنب الطريق إِنَّما أقعدته 
أفكاره» ومسألة تصل في تأثيرها لهذه الدرجة حقيقة 
بأن يُعنى بها ويُخصّط من أجل بلوغها آثارها بكلّ ممكن. 

إن الفكرة كالمنتج الذي يحاول صاحبه عرضه في 
الأسواق في أبهى صوره وأشكاله حتى يستحوذ على 
فقول اااي ويقبلوا عليه» وبات اليوم ينفق على مظهر 
الفكرة الخارجئيٌ وحسن تسويقها أكثر مما ينفق على 
إعدادهاء وإذا كانت كذلك فإِنَّ على كل صاحب فكرة 
مشروع شي الأرض أن يسعى لحسن تسويقها بالطريقة 
التي تستقبلها العقول» وتبتهج بها النفوس؛ ونح 
واقعاً في حياة مستقبلها. 
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علينا أن ندرك أنَّ تسويق الأفكار مشروع يحتاج 
إلى قناعة المتلقين بصاحب الفكرة» وهذا يؤكّد 
على ضروزة الغناية بأففسناء وإعدادهاء والعمل على 
تكوينها حتّى تصبح هذه النفوس قادرة على خسن 
التسويق للفكرة في أبهى صُوَّرِها. 
ِنَّ الفكرة لا تأخذ مكانها اللائق بها في نفوس 
الاس حتَّى تسقيها القدوة بالقدر الكافي لنموها 
وانتشارها في أفكان انكاس ریظن نجاح كلّ فكرة 
موقوفاً على حجم القيم والمبادئ في نفس صاحب 
الفكرة وکل فكرة لم كق من حفس صاحبها ستظل 
ضعيفة التأثير في نفوس مستقبليها مهما كانت قدرتنا 
على تسويقها بعد ذلك» فإذا ما خرجت الفكرة ريّانة 
من أصلها كانت بحاجة بعد ذلك إلى ثقة صاحبها 
وقوة قناعته بالفكرة» وجرأته وشجاعته في ذات 
الوقت: وكلٌّ فكرة لا تحتف بها هذه الفوامل تخرج 
باردة لا قيمة لهاء ولا أثر فيهاء ومع ذلك فهي بحاجة 
إلى بسط نفس» وسعة خاطرء واتساع عقلء وقدرة 
على إدارة النقاش حولها بالأسلوب المناسب» على أن 
يكون كلّ ذلك محفوفاً بصدق النية والإخلاص. 





غذاء الوح 


كم ننفق في غذاء الجسد من وقت وجهد ومال!.. 

إا تجسن قن الاشتيان لغذاء الجن الدزيعة كبيية 
في حياتنا؛ فترى الواحد منا يُعنى بنوع الضّعام ومكانه 
وزمانه» ولو حسب کل واحد متا كم ينفق في سبيل 
ذلك لأدرك قدر العناية المستهلكة في هذا الغذاء. 

وفي المقابل ننسى غذاء الرُوح» ونهمل العناية 
به» وربما نستخسر فيه الوقت والجهد والمال. 

وکل إنسان مدعو أن يقارن بين ما ينفقه في غذاء 
الجسد وغذاء الروح»› وسيتعررّف بنفسه على الفرق 
الهائل في ذلك. 


وحين تتأمّل في غذاء الجسد تجد أنه يحتاج منك 
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مالا والكثرة منه مؤذتة بالأمراض والأدواء؛ بخلاف 
غذاء الروح؛ فإِنّه في العادة لا يكلّف الإنسان مال 
والكترع مله مؤذكة بألعافية والطبامينة واتؤاحة. 

إِنَّ غذاء الرّوح يحتاج إلى وقت فحسب» وعوائده 
على الجسند نشاط وقوة وعزيمة وتوفيق كما قال 
النبنٌ يله «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
إذا هو نام ثلاث عقد؛ يضرب مكان كل عقدة: عليك 


ته 


ليل طويل فارقد» فإن استيقظ فتكز الله اتسا 
عقدة» فإن توضّأ اتحلَّتْ عقدة» فإن: نل انحلت 
عقده» فأصبح نظا طيّب النفس» وإلا أصبح خبيث 
النّفس كسلان». 
فتأمل كيف أن الطاعة يصبح الإنسان من آثارها 
تكنيظأً طب القفس[. 
وهو ذات المعنى الذي حاول شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن يمد في أثره في حياته, فكان يصلّي الفجرء 
ثم يجلس في مصلاه طويلاً» ثم يقول بعد ذلك: «هذه 
غدوتي» لو لم أتغدٌ اها لم تحملني قواي». 


وحدث ابن القيم ببركة هذا الغذاء قائلاً: الذكر 
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يعطي الذاكر قوة؛ حتّى إنه ليفعل مع الذكر ما لم 
يظن فعلّه بدونه» وقد شاهدت من فوة ث شيخ الإسلام 
ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمراً 
عجیباً RG O‏ 
اسع كي ا وقد شاهد العسكر من فو 

في الحرب أمراً عظيماً. 

وقد علّم النبيُ بي ابنته فاطمة وعليّاً ا أن 
يسبّحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين, 
ويحمدا ثلاثاً وثلاثين: ويكيّرا أربعاً وثلاثين؛ لما 
سألثه ابنته الخادم وشكت إليه ما قاسيه من 
الطحن والسعي والخدمةء فعلمها ذلك وقال: «إنه 
خير لكما من خادم».. فقيل: إن من داوم على ذلك 
وجد قود في يومه مغنية عن خادم. اه 

وعلى كلّ عاقل أن يدرك كم هو بحاجة إلى هذا 
الغذاء! وحين يحسن العناية به سيجد آثاره أروع ما 


تكون في حياته. 
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حين نحتاج بناء بيت» أو إصلاح سيارة؛ أو بناء 
مشروع» سيجدٌ الواحد منًّا في اختيار أفضل من يعرف 
لإدارة هذه المشاريع ولو كلّفه ذلك مالا أكبر» وذلك 
من كمال عقل الإنسان» وحرصه على إدارة مشاريعه. 


لكنّك تستغرب في ذات الوقت أن يكون الإنسان 
بهذه الدقة في مشاريع دنياه» ويحرص غاية 
الحرص على نجاح هذه الجوانب في حياته» ثم 
تجده في المقابل من أقلّ الناس حرصاً على نجاح 
دينه ومستقبله الأخروي. 


واوضح مثال علي ذلك تجده إذا احتاج إلى فتوى 
في دينه يتوقف عليها صحة عبادتهء أو معاملته؛ لم 
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يبحث لها e‏ بحث لمشروعه الدنيويٌ 
ولم يجتهد في اختيار ثقة لبيان الحقء وإنما يستفتي 
من يجده في عرض الطريقء ويقنع بما يقدمه له من 
فتوى» ويستكثر على نفسه أن يبحث عن ثقة في دينه. 
بل قد لا يعرف ثقة في ذلك البتة قتراه يأخذ دينه 
من كلّ من يسم ویسال گل من يرى: ويتميّد الله 
تعالى على فتاوى لا يعرف قائليها بدين أو علم. 

إن دين الإسلام رأس مال الإنسان كلّهء وأخذه من 
کا مدع وبأرخص التكاليف وبأقل الأوقات من أعظم 
الآدلة 59 رفّة دين الإنسان» وعدم رعايته لحرمات اللّه 
تعالى» والعبث بقيم هذا الدّين في صور كثيرة متناثرة. 

ِن الواجب على كل مقلّد أن يتحرّى في دينه» وان 
لا يأخذ فتواه إلا من ثقة في دينه وعلمه» حى يلقى 
الله تعالى معذوراً يوم القيامةء أما أن يأخذ الإنسان 
دينه بهذه السهولة» ويقنع بكلٌ من يراه في قناة 
فضائية» أو وسيلة إعلامية دون أن يعرف عله شنيكاً 


فذلك دليلٌ خطرء ونذير شر 
2 


ہر 





النّصيحة من أعظم ما أرشد إليها دين الإسلام 
وأكّد على أهميتهاء وقد جعلها النبي بيه الدين كله؛ 
فقال: «الدين النصيحة:» الدين النصيحة» الدين 


النصيحة)». 
وهذا المعنى لم يأخذ حقه من قلوبنا بعدا. 


إن الواجب على الإنسان حين يرى خللاً في 
حياة أخيه المسلم أن يسارع بسدٌ تلك الفرجة في 
شخصيته» وأن يله شعثها بالتّصيحة: وأن يجهد في 
كمال أخيه بتصيحة أخرية خليس شيا جديلا مهذياً 


ت 


حتّى تؤتي ثمارها وأكلها في حياته. 


إن الإضسان سيظل تاقصاً بنفسة»: محتاجا إلى 


5 5 
دہ شیا و 


إخوانه في تكميل شخصيته» وحين تفشو النصيحة 
فيما بيننا تزداد لحمة الإخاء والإيمان» وتتوسع 
الفضائل بصور رائعة» وتشعر أنك عضو في جسد ‏ 
كبير» ويظل سعيك محفوفاً بالتوفيق؛ لأن من معك 
ومن حولك وبجوارك يسدٌّ كل خلة نقص» ويجبر كل 
عثرة زلل. 
وحين تضعف هذه القيمة فيما بينناء يظلٌ الإنسان 
محفوفاً في كل جهد بالنقصء وتتفشى الأخطاء 
والتنقاقص في حياته: وهو لا يجد ناصحاً يجبر ذلك 
الخلل في حياته. 
ولا يفوتك أن تكون النصيحة في ثوب رائق المعنىء 
مهدَّب العبارة» رائع الأسلوب» وأن تأتي في أوقاتها 
المناسبة» وسرّاً فيما بين الناصح والمنصوح» وغالباً 
- إذا لبست هذه المعاني ‏ ما تؤتي ثمارهاء وکو 
مقاصدهاء ويمكن أن تستثمر وسائل التقنية اليوم في 
إشاعة هذا المفهوم في أوسع صوره وأعظم مقاصده. 
ولا يفوت العاقل أنَّ الشيطان سيجهد في الحيلولة 


بينك وبين هذه القيمة بصور كثيرة متناثرة» وستقوم 


ك8 


م 5 ٤ء‏ 7 
ORL‏ لت أفكارٌ تصنْعٌ الحياءً 
إوورججرد ارد متو تجح مل ا 8 و لحياة 


جملة من المعاذير في وجهك أثناء مبادرتك لذلك 
فتخلّش من الوهمء وارْقَ للفضائل؛ واجتهد في تخليص 
إخوانك من نقائص الأقوال والأفعال ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاًء وليس مهقاً أن تلقى هذه التّصيحة 
استقبالاً كبيراً في قلب من تنصحه. بل المهمٌ أن 
تكون خالصة في لم شمله» وسدٌ عثاره فحسب. 


4 
ت 





كل مشكلة تبدو أولاً فكرةً وخاطرة على قلبك» 
وما تزال تمضي هذه الأفكار حتّى توردة صاحبّها إلى 
المهالك. 


إِنَّ الأفكار هي بذر الشّيطان كما قال ابن 


إراداتء ثم تكون بعد ذلك عزائم» ثم تثمر الأعمال. 


ِنَّ غالب مشكلاتنا التي تخرج على السَّطح في 
صورة أعمال كبرى هي في البداية خواطر تَأَجّجِتْ في 
صدر صاحيهاء وأخذث حبّزها من التفكير والحديث 
النفسيء حتّى خرجت في التهاية في صورة عمل كبير 
في أرض الواقع. 


TNE 
۾‎ # A 


ragi‏ نات ل الات 
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“لزنه مسبو و سد u‏ 


EEN‏ أفكارٌ صنَّعٌ الحياٌ 





إن الإنسان لا يصل إلى هجر إنسان - كمثال ‏ 
وعدائه وأخذ موقف تجاهه إلا بعد نصيب كبير من 
الخواطر والأفكار التي استطاع الشيطان أن يثير 
مواقفهاء وينصب أدوات العداء فيهاء وينفخ كيرها 
حتَّى تقد وتصير جمرة من غضبء وتنزل في أرض 
الواقع حرباً قد تنتهي في أحيان كثيرة بالقتل؛ وقل 
مثل ذلك في أي عمل صغر أو كبر يأتي في صورة 
خواطر بسيطةه كم ما يلبث أن يكبي ویششے سی 

إن علينا أن نحارب كلّ خاطر شيطانيٌ يأتي لفتح 
قضية اش تفوس تاه وأن نقف موقف القادر على سد 


منافن الشيطان قبل أوان خروجها. 


57 





الفضول 


غالب أمراضنا التي نعانيها إنّما هي من الفضول 
الذي يطغى على حياتناء ويؤثّر عليها سلباً» ويضعف 
قوتهاء ويؤتّر على أرباحها في الدَّارَيْن. 

وغالب الأمراض المعنوية التي نشكو منها هي بعض 
آثار الفضول الذي نمارسه كل يوم دون وعي أو إدراك. 

كم من إنسان يشكو من قلق نفسه؛ وضمور همتهء 
وضعف إرادتهء ویثلضف يبح عن سيب ذلك فلا يجد 
ما يحيله عليه ويبقى يتساءل: كيف الخلاص؟. 


وفي الواقع أن الفضول في كثير من الأحيان هو 


سیب أمراضه وأدوائه ومعاناته. 


رأيثُ من يتكلم بلسانه في کل شيءَ ويخوض في 


® 


ھ 
YAY‏ ا 
الا errr‏ ر ان ا الحياة 





كل قضية» ia‏ ولا يبالي ما يقول في 
كثير من الأحيان» وإذا مرض قلبّه ووجد مص الهم في 


ورايت آخر ترك لعينه تجول فيما شاءت» 2 
أرادكة لا ضابط لهاء ولا قيد يوكقيا» حتى إنها 
لتجول في الحرمات؛ لا تبالي أين تكون في لحظة 
شهوتهاء ثم بعد الك سبال عن الدّاءء كيف أصابه؟ 
ومن أين دخل عليه؟. 

وقل مثل ذلك في سائر أنواع الفضول يتجاوز فيها 
الإنسان حدّه الشروع: فيفقد جوانب الإشراق في 
قلبهء فیتاقف بعد فوات الأوان. 

إنَّ على كلّ إنسان أن يدرك أنَّ هذه الجوارح أبوابٌ 
مُشَرعة على القلب» وكلٌ عاقل ينبغي أن يدرك متى 
يفتح لها الباب ومتى يقفله؛ فإن لم يفعل صارت به 
إلى أودية الشتات والهلاك. 

وكم من قلق وهم وشتات يجده الإنسان في حياته 


قن هيا اة الفضول الطريق: وفتح له الباب حتّى 
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فی یا ی YE‏ بعض 4 فاتیح أحلا مك الشى 55250 

ومستقبلك الذي تعيش آماله من سنين!.. 

وأنا ضامنٌ لك أنَّ قراءتك لصفحات هذا الكتاب 
ou 1 5‏ 1 5 

بإمعان كفيلة بأن تؤسّس لك صرحا من الامل؛ 

وتبني لك عرشا كبيراً في طريق المجد. 


المؤلف 





